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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

تأليف  بقرب  التفاؤل  مــن  الكثير  بعد 
ــار الــحــديــث عـــن الــعــقــد  الــحــكــومــة، صــ
يــوحــي بـــأن أي اتــفــاق لــم ينجز حتى 
الــيــوم. العين مــرة جــديــدة على جبران 
تـــردّ عليه  بالتعطيل  اتــهــامــه  بــاســيــل. 
الحكومة  أن  بالتأكيد  عونية  مصادر 
ف في غضون أيــام. لكن بالنظر 

ّ
ؤل

ُ
ست

إلــــــى حـــجـــم الاخـــــتـــــافـــــات، فــــإنــــه يــتــم 
التعامل مع هذا الموقف بوصفه إبعاداً 

لمسؤولية باسيل عن عرقلة التأليف.
ــام مــــرت عــلــى تــكــلــيــف سعد  ــ عـــشـــرة أيـ
ــة، كــانــت  ــكـــومـ الــــحــــريــــري تـــألـــيـــف الـــحـ
الصفر.  النقطة  إلــى  الــعــودة  نتيجتها 
ــام الــثــاثــة الأخـــيـــرة لـــم تــشــهــد أي  ــ الأيـ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ تـــــواصـــــل بـــــن رئـــــاســـــة الـــجـ
الشديد على  التكتم  المكلف.  والرئيس 
المـــفـــاوضـــات فـــي الأيــــــام الـــتـــي سبقت 
أبعد كل طرف آخر عن طاولة النقاش. 
ولــذلــك، فــإن الــواقــع الــراهــن يشير إلى 
غــيــاب أي وســيــط داخــلــي أو خــارجــي 
يمكن أن يقوم بدور في تقريب وجهات 
الــنــظــر. فــي الـــداخـــل، لا تــتــوفــر صفات 
الــوســيــط بــأي طـــرف. وفــي الــخــارج، لا 
لــزيــادة  الــفــرنــســيــون مستعدّين  يــبــدو 
بالنظر  اللبناني  بــالــوضــع  الاهــتــمــام 
إلى الأوضــاع في فرنسا، فيما يعتمد 

الأميركيون الحياد السلبي.
ــلــعــة، فــإن 

ّ
عــلــى مـــا تـــؤكـــد مـــصـــادر مــط

بالاتفاق  اً ومرتبطاً 
ّ
التفاؤل كان محق

يحيى دبوق

الثالثة من المفاوضات  أثارث الجولة 
قلقاً  الإسرائيلي  والــكــيــان  لبنان  بــن 
لـــــدى شــــركــــات الــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
التي  »إســرائــيــل«،  العاملة في  والغاز 

اســتــحــصــلــت عــلــى امـــتـــيـــاز الــتــنــقــيــب 
بــالــقــرب مـــن المــنــطــقــة الــبــحــريــة الــتــي 
يدّعي العدو حقاً له فيها. القلق دفع 
»إســـرائـــيـــل« إلــــى »الـــتـــوضـــيـــح« أن  بــــ
المفاوضات لن تشمل »مطلقاً« حقولًا 
التطوير، تبيّ  غازية هي في مرحلة 

ــيــه عنهما 
ّ
لمــصــلــحــة المــــــردة. عــــدم تــخــل

والإصــــــــــرار عـــلـــى أن تـــضـــاف إلــيــهــمــا 
حــقــيــبــة الـــعـــدل، تــعــنــيــان وضــــع الأمـــن 
والــعــســكــر والـــقـــضـــاء فـــي يـــد واحـــــدة، 
وهــو مــا لا يــبــدو مــقــبــولًا حتى الــيــوم. 
الــــحــــريــــري، وتـــحـــت ضـــغـــط »الــبــيــئــة« 
عـــاد لــيــشــيــر إلـــى أن الــداخــلــيــة ليست 
محسومة للتيار، مع التداول بفكرة أن 
يكون وزير الداخلية مسيحياً، لكن من 

حصة »المستقبل«.
ــــاس  ثـــمـــة مــــن يـــؤكـــد أن المــشــكــلــة الأسـ
التيار  يريد  التي  الطاقة،  حقيبة  هــي 
المحافظة عليها، بعدما سبق أن اتفق 
على أن تؤول إلى الطاشناق. الوصول 
إلــى حــل مشترك فشل ســابــقــا، بعدما 
ــحــت 

ّ
رفــضــت كـــــارول عـــيـــاط، الــتــي رُش

لقاء باسيل، وبعدما  الحقيبة،  لتولي 
رفض الحريري اسم بيار خوري الذي 

اقترحه رئيس التيار.
بــالــنــتــيــجــة، تــوقــفــت المــفــاوضــات التي 
ــاوزت فـــي وقــــت ســابــق  ــجــ كـــانـــت قـــد تــ
تـــوزيـــع الــحــقــائــب، حــيــث بـــدأ الــنــقــاش 
الأقل،  في الأسماء. خمسة وزراء على 
الــجــنــســيــة الفرنسية  إمـــا مـــن حــامــلــي 
أو مــن المقيمين فــي أوروبــــا، كــانــوا قد 
حزموا أمتعتهم وربما أجــروا فحص 
لبنان  إلـــى  لــلــعــودة  الــكــورونــا تمهيداً 
م حقائبهم. عاد هؤلاء وتمهّلوا، 

ّ
وتسل

لكن المعضلة الحقيقية في أنه لم يُصر 
إلــــى اعـــتـــبـــار مـــا يُــتــفــق عــلــيــه بــمــثــابــة 
المــنــجــز. مـــا حــصــل أن كـــل نــقــطــة اتــفــق 
عليها، عــادت إلــى صلب النقاش بعد 

ر التأليف.
ّ
تعذ

ــارات الــــيــــوم؟ واحـــــد من  ــيـ ــخـ ــا هـــي الـ مـ
الــخــيــارات الــتــي كــانــت مــطــروحــة يــوم 
الـــجـــمـــعـــة، وصــــــرف الـــحـــريـــري الــنــظــر 
عنها، هي تقديم تشكيلة وزارية تضم 
أسماء وزانة ولا تكون مستفزة لأحد. 
خـــيـــار آخــــر يــطــرحــه مــعــنــيــون مــفــاده 
ــري مــــع الــحــصــة  ــريــ ــحــ أن يـــتـــعـــامـــل الــ
ــه تـــعـــامـــل مــع  ــ المــســيــحــيــة كـــمـــا قـــيـــل إنـ
في  يــتــدخــل   

ّ
أل أي  الشيعية،  الــحــصــة 

الأســـــمـــــاء، لـــكـــن الـــخـــيـــار الــــــذي يــمــكــن 
أن يــعــيــد تــحــريــك عــجــلــة الــتــألــيــف هو 

العودة إلى حكومة الـ ١٨ وزيراً.
)الأخبار(

ل بين الحريري وباسيل
ّ

التأليف معط

هدأ التفاؤل الذي رافق الأسبوع الأول 

د كلها 
َ

من مفاوضات التأليف. العق

م الذي 
ّ

عادت لتقف في وجه التقد

ل. أولاها هي عدد الوزراء، 
ّ

ج
ُ

كان قد س

وبالتالي الثلث المعطل، وثانيتها 

مفهوم المداورة. وتضاف إليهما 

مطالبة التيار الوطني بحقيبة الطاقة، 

ز 
ّ

ومطالبة المردة بحقيبة وازنة، وترك

الوزارات الأمنية بيد واحدة...

تقرير

ة
ّ

تل أبيب تطمئن شركاتها: لن نفاوض لبنان على حقول غاز   إسرائيلي
أن لبنان يطالب بها في أعقاب إزاحته 

حدّه البحري، إلى ما يتجاوزها.
بعد مرور عدة أيام على انتهاء جولة 
يوم  الجانبَين  بين  الثالثة  التفاوض 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، وهــــــي الـــجـــولـــة 
التي  الثانية  الجولة  مــع  أثـــارت  التي 
أصــدرت  إسرائيلياً،  استياءً  سبقتها 
المــحــتــلــة،  الـــقـــدس  فـــي  الـــطـــاقـــة  وزارة 
بــيــانــا »تــوضــيــحــيــا« خــصــص لشركة 
»إنـــرجـــيـــان« الــيــونــانــيــة الــتــي تمتلك 
رخـــصـــة الــتــنــقــيــب عـــن تــســعــة حــقــول 
غـــازيـــة إســرائــيــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا حقلا 
ــــن«، الــــلــــذان يــقــعــان  ــنـ ــ ــــش« و»تـ ــريـ ــ »كَـ
ضــمــن المــنــطــقــة الــتــي عــرضــهــا الــوفــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي خـــريـــطـــة إيـــضـــاحـــيـــة، 
اللبناني   البحري  الحد  أن  فيها  أكــد 
يــتــجــاوز مـــا تــعــلــن عــنــه »إســـرائـــيـــل«، 
وهــو يــنــزاح جنوباً أكــثــر، بما يشمل 

الحقلين المذكورين، وغيرهما أيضاً.
في  الطاقة  وزارة  »توضيح«  لـ ووفقاً 
الغاز  »جميع حقول  فإن  »إسرائيل«، 

التي هي قيد التطوير قبالة سواحل 
 لــلــخــاف مع 

ً
إســرائــيــل، ليست مــحــا

لــبــنــان، وهـــي لــن تــكــون بشكل مطلق 
على طاولة المفاوضات«.

والـــبـــيـــان الــتــوضــيــحــي الــــذي أرســلــت 
نــســخــة مــنــه إلـــى شــركــة »إنـــرجـــيـــان«، 
اليونانية وكذلك الى الإعلام العبري، 
ــاء لــيــطــمــئــن الـــشـــركـــة والــشــركــتــن  ــ جـ
ــيـــك«  ــلـ ــــن، الإســـرائـــيـــلـــيـــة »ديـ ــريــ ــ الأخــ
ــــل انــــــرجــــــي«، مــن  ــــوبـ ــة »نـ ــيــ ــركــ ــيــ والأمــ
ــتــــي يـــمـــلـــكـــون حــقــوق  أن الــــحــــقــــول الــ
تنقيب واســتــخــراج منها، هــي خــارج 
مــرتــبــطــة  مــــســــاومــــة  أو  خــــطــــورة  أي 
بالتفاوض مع الجانب اللبناني. وفي 
اتــجــاه آخــر الإعـــان عــن »التوضيح« 
لــلــبــنــان مــن أن الخريطة  هــو تــحــذيــر 
المــفــاوض، والتي  التي عرضها وفــده 
»الخريطة  بـ العبري  الإعـــام  سماها 
الاســتــفــزازيــة«، لــن تكون مطلقاً مــادة 

تفاوض.
الاقتصادية  غلوبس  لصحيفة  وفقاً 

ــة، أرســــــــــــل رئــــــيــــــس الـــــوفـــــد  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ الــ
الجانب  مع  للمفاوضات  الإسرائيلي 
الـــرســـالـــة  أديــــــــري،  أودي  الـــلـــبـــنـــانـــي، 
الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »إنــرجــيــان« فــي كــيــان الــعــدو، 
شــاؤول تسيمح، بعدما وجّــه الأخير 
التقارير  لــلــوزارة عــن »حقيقة  ســـؤالًا 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن المــــوضــــوع«. وفــقــا 
لأديــــري، »إســرائــيــل تــديــر مفاوضات 
وزير  توجيهات  على  بناءً  لبنان  مع 
خلفه  ومــن  شتاينتس  يوفال  الطاقة 
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي فــــي إســـرائـــيـــل، 
وهـــــــي لـــــن تــــجــــري فـــــي أي حـــــــال مــن 
الأحــــــــوال أي مـــفـــاوضـــات مــــع لــبــنــان 
ــارج منطقة  بــشــأن مــنــاطــق واقـــعـــة خــ
الـــنـــزاع، الــتــي تــتــحــدد وفــقــا لخطوط 
التي أودعــهــا الجانبان لدى  الــحــدود 

الأمم المتحدة«.
حقل »كَريش« الذي يقع بالكامل ضمن 
الــجــنــوبــي للمياه الاقــتــصــاديــة  الــحــد 
اللبنانية، وكذلك حقل »تنين« الواقع 

الحقول  أكبر  شمالي حقل »لفيتان«، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــقـــعـــان فــــي مــنــتــصــف 
الحد اللبناني، فيما تجاورها حقول 
أخـــرى كــان الإعـــام العبري قــد كشف 
فــي الــســابــق أن واحــــدة مــن الــشــركــات 
ــة، وهـــــي شــركــة  ــمـــاقـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
»شيفرون« التي تعدّ من أقوى وأكبر 
ســـت شـــركـــات فـــي الـــعـــالـــم فـــي مــجــال 
النفط والغاز، قدمت عرضاً لتل أبيب 
لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق الــتــنــقــيــب عن 

الغاز فيها. 
المــعــنــى هـــو أن الـــحـــد الــبــحــري الـــذي 
ي التفاوض 

َ
طالب به لبنان في جولت

الشركة  قلق  يثير  والــثــالــثــة،  الثانية 
الأميركية  الشركة  وكــذلــك  اليونانية 
الــتــي تسعى إلـــى الاســتــحــصــال على 
 
ً
المــنــطــقــة، فضلا فــي  التنقيب  رخـــص 
عـــن شــركــة نــوبــل إنـــرجـــي الأمــيــركــيــة 
الـــــتـــــي اســــتــــحــــصــــلــــت عــــلــــى رخـــصـــة 
ــام 2019، فــي الــبــلــوك 72  الــتــنــقــيــب عـ
المحاذي للحقلين المذكورين، وهو ما 

عــلــى أغـــلـــب الــتــفــاصــيــل. حــيــنــهــا كــان 
ــائـــب قــد  ــقـ ــلـــى تــــوزيــــع الـــحـ الاتـــــفـــــاق عـ
النقاش بالأسماء. لكن ما  أنجز وبــدأ 
طــرأ في مسألة عــدد الـــوزراء هو الذي 
أطـــــاح الاتــــفــــاق. بــعــدمــا وافـــــق رئــيــس 
الجمهورية على حكومة من ١٨ وزيراً، 
عاد وأصرّ على أن تتألف من عشرين 
وزيـــراً، بــهــدف تــوزيــر وزيـــر درزي ثان 
ووزيـــــر كــاثــولــيــكــي ثــــان. تــلــك خــطــوة، 
إضافة إلى كونها شكّلت مطلباً درزياً 
وكاثوليكياً، اعتبرت سعياً من باسيل 
للحصول على الثلث المعطل، فرفضها 
الحريري، بالرغم من إدراكــه أن الثلث 
ــات  ــوازنــ ــتــ المـــعـــطـــل لا قـــيـــمـــة لــــه فــــي الــ
بفرط  التي تسمح لأي طــرف  الحالية 

ــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن  ــكـــومـ عـــقـــد الـــحـ
حصوله على الثلث من عدمه.

فــي حكومة الـــ ١٨ وزيـــراً، كــان متوقعاً 
أن يــحــصــل رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــع 
الـــحـــر عــلــى ٦ وزراء  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار 
أن يذهب مقعد  بالحد الأقــصــى، على 
مسيحي إلى كل من الطاشناق والمردة 
والـــقـــومـــي. رفــــع الـــعـــدد إلــــى ٢٠ وزيــــراً 
مقعد  على  التيار  بحصول  سيسمح 
ــالـــي ضـــمـــان الــثــلــث  ــتـ ــالـ ــنــــن، وبـ أو اثــ

المعطل.
الرابحة  باسيل  ورقـــة  هــو  الثلث  هــذا 
ــــدار  ــيــه وإصـ

ّ
لمــنــع الــحــكــومــة مـــن تــخــط

لكن هذه  انتخابياً.  قد تضرّه  قـــرارات 
العقدة أعادت فتح كل العقد السابقة. 

المــــــــــــــداورة، الــــتــــي كــــانــــت قـــــد حــســمــت 
عــادت إلى النقاش. هل تكون المــداورة 
سياسية أم طائفية؟ إن كانت طائفية، 
إلى  الداخلية ستذهب  أن  يعني  فهذا 
الدفاع.  إلى جانب  الطائفة المسيحية، 
ــي الــنــفــس بحقيبة 

ّ
»المــــــردة« كـــان يــمــن

ــــزب المــســيــحــي  ــحـ ــ وازنــــــــــة، بـــوصـــفـــه الـ
الــوحــيــد الــــذي ســمّــى الــحــريــري. وهــو 
أيـــضـــا  بـــحـــقـــيـــبـــتـــن  ســــبــــق أن طــــالــــب 
تـــكـــون إحـــداهـــمـــا لــشــخــصــيــة شــمــالــيــة 
أرثوذكسية تشكل تقاطعاً بينه وبين 
ــان عـــون  ــ ــــي المـــقـــابـــل، كـ ــومــــي«. وفـ ــقــ »الــ
يسعى إلى أن يكون الوزير القومي من 
رفضه  مع  بالتوازي  السنية،  الحصة 
التخلي عن حقيبة الدفاع أو الداخلية 

الإقبال الكبير على الانتخابات في الولايات المتحدة 
الأميركية، يقابله إقبال كبير في كل العالم على 

متابعة هذا الحدث. صحيح أنه منذ سنوات طويلة، 
ينظر العالم كله بعين القلق الى من سيكون رئيس 

أميركا، لكن هذه المرّة، يتصرّف البشر كأن مصيرهم 
عالق على نتيجة التصويت. إنها معضلة العلاقة 

الإلزامية بالممسك بمفاتيح أساسية لحياة مليارات 
البشر في العالم. وإذا كان الأميركيون لديهم 

لون، فإن 
ّ

حساباتهم الخاصة لتقرير من يفض
البشرية تتصرّف بتوتر ناجم عن كونها محرومة من 
إلقاء الورقة في صندوق سيختار من له دور أساسي 
في مستقبلهم. في هذه اللحظة، يتصرف البشر مثل 
قاطني بيروت من غير »سكانها الأصليين«، أي الذين 

لا يقدرون على اختيار مجلسها البلدي الذي يدير 
أمورهم اليومية. ها نحن الآن، نحسب لأنفسنا دوراً 

في هذه الانتخابات.
ولأننا كذلك، نختلق عناوين ونقاشات ومتابعات لما 

يحصل هناك، على قاعدة أنّ لنا رأينا بما سيحصل. 
وكما أن في أميركا انقساماً كبيراً في الرأي، فعند 

المواطنين غير المسجلين في كل الكرة الأرضية 
انقساماتهم أيضاً. المتماهون مع التجربة الأميركية، 
والراغبون بعيش الحلم الأميركي، يريدون فوز جو 

بايدن. غالبية هؤلاء يعتقدون أن بايدن سيعزز 
الطريقة الأميركية كما كانت عليه قبل مجيء ترامب، 
وأن المسألة تتعلق بشخص ترامب. ولذلك، يفترضون 

أنه كما يغيّر الرئيس الجديد أعضاء إدارته، فإن 

بايدن، في حال فوزه، سيعيد أميركا الى ما كانت 
 هؤلاء يفكرون بأن 

ّ
عليه قبل وصول ترامب. وجل

ابتسامات الديموقراطيين ستعيد الألق الى صورة 
أميركا في العالم. هم مثل أبناء المدن الأميركية 

الكبرى، الذين يريدون رئيساً لا يكون مصدر سباب 
وشتيمة لهم. لكن هؤلاء يقيسون الأمر من زاوية 
تأثير الانتخابات على تواصلهم المباشر مع هذه 

، يعتبرون أن سياسات أميركا 
ً
البلاد. هؤلاء، مثلا

الداخلية أو الخارجية ستكون أقل فظاظة لو أتى 
بايدن. وهؤلاء يخجلون بترامب كخجلهم بحكام 

لون النسخة المهذبة عن 
ّ

بلادهم في العالم. هم يفض
الرجل الأبيض. لكنهم يرفضون أي نقاش حول عقل 

بايدن، بل يريدون حسم الأمر عند حدود سلوكه.
ثمة في العالم من يؤيد السياسات الأميركية في 
الخارج. وثمة في العالم مَن يريد أن تبقى أميركا 

قائدة العالم. وهؤلاء يحسمون أن كل شيء جيد لن 
يكون جيداً إذا لم يكن مصدره أميركا... فكرة أو 

هم 
ُ
سيارة أو تكنولوجيا أو أي شيء. وهؤلاء لا يروق

أن يكون هناك نقاش واسع حول من يحكم أميركا، 
والغالبية من هؤلاء تكره ترامب، لكنها لا تنتقد 

سياساته، بل تقف عند سلوكه. وكأن الأمر سيكون 
على صورة أخرى، لو أن رئيس أميركا جاء وسرق 
، لكن مع ابتسامات وكلام لطيف. 

ً
أموال العرب مثلا

أمّا أن يسرق أموالنا و»يبهدلنا« فهذا كثير...
لكن في العالم فئة أخرى تكره أميركا. وتعريف 
 يكون محاطاً برهاب التمييز بين 

ّ
الكره يجب أل

الحاكم والمحكوم وكل الزعبرات التي تسبق عادة 
كلمة »ولكن«: نعم هناك حكومة منتخبة رديئة، 

ولكن... صحيح أن الشعب الأميركي هو من اختار 
هذا الرئيس ولكن... الأخطاء التي ترتكب في العالم 

مسؤولية المجتمع الأميركي ولكن...!
»ولكن« جانباً، ولنعد الى رأي خصوم  لندع هذه الـ

أميركا، خصوم النظام الاقتصادي والسياسي 
والتعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والصحي 

والسلوكي والديني والإثني وكل ما يتعلق بهذه الدولة. 
لأن الأمر هنا لا يبقى متعلقاً بحسابات من ينتظر 

الأعاجيب والمعجزات.
شعوب الجنوب، ومن غير البيض، يعانون الأمرّين 

منذ عشرات السنين إن لم يكن أكثر. ومصدر 
معاناتهم الدور المركزي الذي قام به الغرب، سواء 
ته أميركا. العقل 

ّ
عندما قادته أوروبا أو عندما تول

نفسه، والأهداف نفسها، والغاية نفسها التي تختصر 
بسلبنا كل شيء. حريتنا وقدرتنا على التفكير قبل 

ثرواتنا وبلادنا. وهذا الغرب، هو الذي أنتج العقل 
التسلطي بكل صوره البشعة، وبكل قتله العشوائي 

الذي أصاب ملايين البشر، وهو العقل الذي يمنح قلة 
متعجرفة، حق التفوق والتصرف من دون محاسبة أو 
مساءلة. وهو العقل الذي لا يزال يحكم من بيده الأمر 
. وهو عقل فيه كل 

ً
في قلب أميركا وقلب الغرب عامة

شيء من الشر. نظريات دينية وحضارية وثقافية 
وعنصرية متعددة الألوان، وتجاهل مستمر لحقوق 

الآخر. ولأن هذا الغرب تقوده أميركا اليوم، فإن 
مصلحة أهل الجنوب هي في انهيار النظام الحاكم في 

قلب أميركا. وربما يرى البعض جنوناً في الاعتقاد 
بأن خلاص العالم يبدأ بانهيار هذا الكيان الذي اسمه 
الولايات المتحدة الأميركية، وانهيار كل النظام الحاكم 

في أوروبا الغربية.
ولأننا على هذا النحو، يجب أن يُسمح لنا بأن 

نتصرّف إزاء الانتخابات الأميركية من دون وهم 
صاحب الحق بالاقتراع. كل ما لدينا هنا هو 

مجرد آمال، بمعزل عن توافقها مع التقديرات 
أو التوقعات. في هذه اللحظة، ما يعنينا هو هذه 

يات، بأن تفيق أميركا على واقع سياسي يزيد 
ّ
التمن

د من آليات الحكم فيها، 
ّ
من أزماتها الداخلية، ويعق

راً، وسوقها أقل رواجاً، 
ّ
ويجعل اقتصادها أكثر تعث

وانقساماتها أكثر حدّة، وخلافاتها أكثر توتراً... ما 
سبق يحتاج إلى التجديد للأهبل الأكبر دونالد ترامب. 

الأهبل الذي يناسبنا ولو ألقى المزيد من القنابل فوق 
رؤوسنا. فهو مهما فعل، لن يزيد عما فعله أسلافه 

من »العقلاء«. وإذا خسر ترامب، فالتمنيات أن تكون 
خسارته غير جليّة، فينعقد الخلاف حول البتّ بها. 

وليحصل ما يحصل. ولأن الأمر على هذا النحو، فإن 
كل كلام وتنظير آخر هو مجرد كلام من أشخاص 

أو جهات يتوهّمون أن لهم دوراً في صناعة القرار 
في أميركا، وهم في حقيقة الأمر يريدون لأميركا 

ون 
ّ
ما يرونه، من زاويتهم، أنه الأصح. عملياً، هم يتمن

أيضاً. وهم مثلنا، من مواطني هذه الدولة المنتشرين 
في كل أرجاء المعمورة، ممن لا يملكون حق 

التصويت. ولأنهم كذلك، ليتوقفوا لحظة عن تلبّس 
شخصية الرجل الأبيض وهم يتحدثون الى شعوبهم.

ة؟
ّ

ماذا يعني انتظار الانتخابات الأميركي

ابراهيم الأمين

يات بأن تفيق أميركا 
ّ
ما يعنينا هو هذه التمن

على واقع سياسي يزيد من أزماتها الداخلية، 

د من آليات الحكم فيها
ّ

ويعق

يفرض على الوفد اللبناني أن يكون 
»إسرائيل«،  ت 

ّ
تعن لمواجهة  مستعداً 

الذي أشار بيانها التوضيحي أمس 
ــتــا بــمــســتــوى 

ّ
ــه ســـيـــكـــون تــعــن ــ ــــى أنـ الـ

ــيـــط  مــــرتــــفــــع، وكـــــذلـــــك حـــــــرص الـــوسـ
ــك بـــتـــأمـــن  ــ ــذلـ ــ ــنــــي كـ ــعــ الأمـــــيـــــركـــــي المــ

مصالح الشركات الأميركية.
الكرة باتت في ملعب الوفد اللبناني 
المفاوض ومن ورائه الإدارة اللبنانية 
ــــي بـــــــات عــلــيــهــا  ــتـ ــ لــــلــــمــــفــــاوضــــات، الـ
ـــت الـــعـــدوّ 

ّ
الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة تـــعـــن

ــدّة بــــشــــأن مــنــع  ــجــ ــتــ ــســ وشــــــروطــــــه المــ
لبنان مــن طــرح مــا هــو حــق لــه. وهــذا 
ــنـــت واضــــــــح جــــــــداً، بـــحـــســـب مــا  ــعـ ــتـ الـ
يـــرد فــي »المــفــاوضــات المـــوازيـــة« التي 
تـــديـــرهـــا عــبــر إعـــامـــهـــا و»بــيــانــاتــهــا 
الــتــوضــيــحــيــة«، مــا يــشــيــر إلـــى صحة 
ــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »نــــــــبــــــــوءة« المــــــصــــــدر الإسـ
ــــذي تـــحـــدث عـــن أن احــتــمــال نــجــاح  الـ
المـــفـــاوضـــات مـــع لــبــنــان بــــات أقــــل من 

خمسين في المئة.

جرى التداول بفكرة 

أن يكون وزير الداخلية 

مسيحياً، لكن من حصة 

الحريري

ت 
ّ
يجب الاستعداد لمواجهة تعن

ة بشأن 
ّ

 وشروطه المستجد
ّ

العدو

 له
ّ

منع لبنان من طرح ما هو حق
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قضية

إيلي الفرزلي

ــلـــف الــتــدقــيــق  ــل مـ ــفـ ــقـ نــــظــــريــــا، لــــم يُـ
كــل  كـــــانـــــت  وإن  بـــــعـــــد،  الــــجــــنــــائــــي 
ــرات تــــؤكّــــد أن الإعــــــــان عــن  ــ ــــؤشــ المــ
فشله لن يتأخر. يوم غد هو موعد 
نهاية المهلة المحدّدة لمصرف لبنان 
»الفاريز  شركة  أسئلة  عن  للإجابة 
أند مارسال«، التي أعادت إرسالها 
المـــالـــيـــة.  وزارة  عـــبـــر  المــــصــــرف  ــى  ــ إلـ
لا مــفــاجــآت مــتــوقــعــة. عـــبـــارة »هـــذه 
وفقاً  سرية  طبيعة  ذات  المعلومات 
لـــقـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف«، الــتــي 
ــى،  ــ ــرة الأولــ ــ ــــأت الـــخـــانـــات فــــي المــ مـ
ــات المـــرافـــقـــة  ــانـ ــخـ ســـتـــعـــود لــتــمــأ الـ
وهذا  ثانية.  مرة  المطلوبة  للأسئلة 
جهة،  من  أكثر  بلغت 

ُ
أ كما  سيقود، 

فها 
ّ
توق التدقيق  شــركــة  إعـــان  إلــى 

ــل، هـــــي الــــتــــي كــــانــــت قــد  ــمــ ــعــ عـــــن الــ
أوضحت عند إرسالها الأسئلة مرة 

القيام  »لـــن تتمكن مــن  أنــهــا  أخـــرى 
بــعــمــلــهــا فـــي حــــال عــــدم تـــوفـــر هــذه 

المعلومات«. 
أمام هذا الواقع، كان لافتاً أن أحداً لم 
امتناع  أي  المشكلة،  أســاس  يناقش 
مصرف لبنان عن تسليم معلومات 
لا تــخــضــع لــلــســريــة المــصــرفــيــة ولا 
ــقـــد والــتــســلــيــف  ــنـ يـــعـــيـــق قــــانــــون الـ
تــســلــيــمــهــا. لـــم يــعــتــرض أحــــد على 
اعتماد سلامة على هذين القانونين 
معلومات  تسليم  لــرفــض  كشمّاعة 
يحق للمجتمع الاطلاع عليها، قبل 
الــحــديــث عــن حــق الــحــكــومــة أو حق 

فة من قِبلها. 
ّ
شركة التدقيق المكل

تمنعان  المهنية  والسرية  المصرفية 
الداتا  كل  إعطاء  من  لبنان  مصرف 
المــطــلــوبــة. لــكــن عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لــم يسأل أحــد لمــاذا تكون معاملات 
بالسرية؟  المالية مشمولة  الهندسة 
ــون حـــتـــى طـــلـــب وثــيــقــة  ــكــ ولمـــــــــاذا يــ
ــدفـــع  ــة الـ ــمـ ــظـ تــتــضــمــن »وصــــفــــا لأنـ
والمــحــاســبــة المــتــبــعــة« ســـريـــا؟ هــكــذا 
ــا أن لا جــهــة أو  ــة، مـــدركـ ــرر ســـامـ قــ
إلــزامــه بما  أيّ نص قانوني يمكنه 
لا يــريــد، طــالمــا أنــه لا يـــزال مشمولًا 
بــالــرعــايــة الــســيــاســيــة. وبــنــاءً عليه، 
الشركة  لطلبات  ســامــة  يكترث  لــم 
اســتــهــزأ  وبـــعـــدمـــا  ــة.  ــيـ ــالـ المـ ووزارة 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان بــكــل الأسئلة 
المرسلة إليه، عاد وزير المالية غازي 
وزني إلى هيئة الاستشارات مجدداً، 
طـــالـــبـــا إبـــــــداء الـــــــرأي بـــمـــدى تــــاؤم 
مع  الجنائي  التدقيق  شركة  مهمة 
ــي الــســريــة المــصــرفــيــة والنقد 

َ
قــانــون

والتسليف. 

ة بالسرية
ّ

الأسماء محمي

 ،2020/881 الـــرقـــم  الاســـتـــشـــارة  فـــي 
الهيئة جويل  الــصــادرة عــن رئيسة 
فــواز، في 22 تشرين الأول الماضي، 
والمــحــالــة إلـــى وزارة المــالــيــة فــي 26 
»الــســريــة المصرفية  أن  تــأكــيــد  مــنــه، 
تنحصر فــقــط بــعــدم إفــشــاء أســمــاء 
قة 

ّ
المتعل والأمــور  وأموالهم  الزبائن 

بهم، ولا يدخل ضمن نطاقها ضبط 

مخالفات المصارف والجرائم المالية 
الــتــي تــرتــكــب فــي إدارة الأمــــوال من 
جــانــب المــؤســســات المــصــرفــيــة«. كما 
ــان لــهــذه  ــ ــال كـ ــ ــــي حـ ــه »فـ ــأنـ أفـــــــادت بـ
ــــاط وثـــيـــق بــأســمــاء  ــبـ ــ الــــجــــرائــــم ارتـ
ــــن، فـــيـــشـــار إلــــــى أســـمـــائـــهـــم  ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ
بأرقام حفاظاً على السرية بالنسبة 

إليهم«.
ــــى أن قــــرار  تــخــلــص الاســــتــــشــــارة إلـ
شركة  مــع  التعاقد  الــــوزراء  مجلس 
ــز انــــــد مــــــارســــــال« لــلــقــيــام  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ »ألـ
مــا هو  الــجــنــائــي  الــتــدقــيــق  بعملية 
الدستور  من   65 للمادة  تطبيق  إلا 
الـــوزراء رسم  التي أنــاطــت بمجلس 
جميع  في  للدولة  العامة  السياسة 
المــجــالات واتــخــاذ الــقــرارات الــازمــة 
لــتــطــبــيــقــهــا. وفــــي الــحــالــة الــراهــنــة، 
فإن قرار التعاقد مع شركة التدقيق 
يـــكـــون مــلــزمــا لــلــجــمــيــع، ولا ســيّــمــا 
من  بتطبيقه  المــعــنــيّــن  الأشـــخـــاص 
ــن الـــقـــيـــام  ــ ــة مـ ــركــ أجــــــل تـــمـــكـــن الــــشــ
دون  ومــن  طبعاً  و»منهم  بمهمتها 
أي شــــك حـــاكـــمـــيـــة مــــصــــرف لــبــنــان 
والأجهزة التابعة له أو المرتبطة به 

أو المنشأة لديه«. 
تنطلق فواز من المادة 25 من قانون 
والتي  الجزائية،  المحاكمات  أصــول 
تــلــزم مــن شــاهــد اعــتــداء عــلــى  الأمــن 
ــيــــاة شـــخـــص أو  ــلـــى حــ الــــعــــام أو عـ
عــلــى مـــالـــه، بـــإعـــام المـــدعـــي الـــعـــام، 
ــه »لا يـــدخـــل ضــمــن  ــ ــى أنـ ــ لــتــشــيــر إلـ

ــة ضــبــط  ــيـ ــرفـ ــاق الــــســــريــــة المـــصـ ــطــ نــ
مخالفات المصارف والجرائم المالية 
الأمـــــــوال  إدارة  ــــي  فـ ــــرتــــكــــب 

ُ
ت ــتــــي  الــ

مــــن جـــانـــب المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة 
ــــى شك  الـــتـــي مـــن ضــمــنــهــا دون أدنـ
المــصــرف المــركــزي الــذي هــو مصرف 
ــام، وإلا لـــكـــان المــشــرع  ــعــ الـــقـــطـــاع الــ
التي  العادية  الجرائم  قصد حماية 
يــمــكــن أن تــرتــكــبــهــا المــــصــــارف فــي 
مـــمـــارســـتـــهـــا تـــحـــت غـــطـــاء الــســريــة 
بالنسبة  أمــا  الزبائن«.  فقط  وليس 
إلى وجوب حفظ السرية المصرفية 
ــارة أنــه  ــتـــشـ والمـــهـــنـــيـــة، فــتــؤكــد الاسـ
يـــســـقـــط أمـــــــام مــــوجــــب الإبــــــــاغ عــن 
 أن مــخــالــفــة 

ً
الــــجــــرائــــم، مـــســـتـــطـــردة

ــشــكّــل فــي كل 
ُ
الــســريــة المصرفية لا ت

حال جرماً يُعاقب عليه القانون، إلا 
»بنيّة  السرّ عن قصد  إفشاء  تم  إذا 

الإضرار بالغير«. 

إلى مجلس النواب؟

وفــيــمــا عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن وزارة 
ــتــــشــــارة  ــــت هــــــذه الاســ ــوّلـ ــ ــيــــة حـ ــالــ المــ
إلــى المــصــرف المــركــزي، فــإن مصادر 
مــطــلــعــة تـــؤكـــد أنـــهـــا لــــن تـــغـــيّـــر مــن 
سلوك سلامة، المستند أولًا وأخيراً 
ــانــــة ســـيـــاســـيـــة لا تـــــزال  إلـــــــى حــــصــ
بأن  يذكّر  بما  المساءلة،  تحميه من 
الــقــرار الــســيــاســي وحـــده قـــادر على 

إيصال التدقيق إلى برّ الأمان. 
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن 
اتجاهاً من ثلاثة يُفترض أن يسلكه 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، بــصــرف النظر 

عن بقاء »ألفاريز« أو انسحابها:
ــبــــل حـــمـــايـــتـــه  ــة مـــــن قــ ــ ــــامـ إلــــــــــزام سـ
الــســيــاســيــة بــالالــتــزام بــالاســتــشــارة 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن هــيــئــة 
الاســتــشــارات، والــتــي تــفــرض الــتــزام 
المعلومات  عن  بالتصريح  المصرف 
لأي جــهــة تــقــررهــا الــحــكــومــة، علماً 
بــــأن خـــطـــوة كـــهـــذه يــمــكــن أن تــكــون 

مرادفاً لرفع الغطاء عن سلامة.
الــــتــــئــــام مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــتــفــســيــر 
والسرية  والتسليف  النقد  ي 

َ
قانون

المـــصـــرفـــيـــة، وهــــو أمــــر يــحــتــاج إلــى 
موافقة الرئيس نبيه بري.

ــراح  ــ ــتـ ــ إقــــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لاقـ
ــــون الــــــــذي يـــقـــتـــرحـــه »تـــكـــتـــل  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــقــــوي«، والـــــذي يــشــيــر إلــى  لــبــنــان الــ
الثانية  للمادة  فقرة جديدة  إضافة 
مــن قــانــون ســريــة المـــصـــارف، تنص 
ــــواز الـــتـــذرع بــالــســريــة  عــلــى عــــدم جـ
فــي حال  المهني  وبــالــســرّ  المصرفية 
الــتــكــلــيــف حــســب الأصــــــول بـــإجـــراء 

تدقيق محاسبيّ مركّز. 
ــال الــــثــــالــــث يــــبــــدو الأكــــثــــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تــرجــيــحــا، لــكــنــه يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 
عرف نتيجته 

ُ
ت لن  صراعاً سياسياً 

ــودة إلــــــى مــجــلــس  ــعــ ــالــ ــة. فــ ــولـ ــهـ بـــسـ
الـــنـــواب لا تــتــطــلــب الــحــصــول على 
الأكـــثـــريـــة فـــقـــط. وفــــي ظـــل الــحــمــايــة 
)نبيه بري وسعد  الثلاثية لسلامة 
ــــري وولـــــيـــــد جــــنــــبــــاط( لــن  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
أن  وخــاصــة  بسيطة،  المعركة  تكون 
التدقيق  تضع  الجمهورية  رئــاســة 
الجنائي في مصرف لبنان، ولاحقاً 
الحكومية،  المؤسسات  مختلف  في 
ــــن أولــــــويــــــات الــســنــتــن  كـــــواحـــــدة مـ

المتبقيتين من الولاية الرئاسية.

د؟
ّ
م على التمر

ّ
التدقيق الجنائي: سلامة مصم

 رياض سلامة عن التمرد على قرار السلطة السياسية، حتى 
ّ

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان في أيامه الأخيرة. لا أحد يتوقع أن يكف

مع وجود استشارة قضائية تؤكد أن مصرف لبنان ملزم، بصفته مصرف القطاع العام، بتطبيق قرارات الحكومة، وبالتالي التعاون مع شركة 

التدقيق، لا تدخل  المعلومات لشركة  التي يتذرع بها سلامة لعدم تسليم  السرية  أن  أيضاً  التشريع والاستشارات يؤكد  رأي هيئة  التدقيق. 

الحماية السياسية لا تزال حاضرة لإحباط أي محاولة  الواقع.  ر شيئاً في 
ّ

المالية ومخالفات المصارف ضمن نطاقها، لكن ذلك لن يغي الجرائم 

 إصرار رئاسة الجمهورية 
ّ

لكشف مغارة القطاع المصرفي. وهذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعداً للصراع السياسي، وخاصة في ظل

على إنجاز التدقيق

هيئة الاستشارات: لا يمكن 

ة 
ّ
ع أن يحمي الجرائم بالسري

ّ
للمشر

ة
ّ

المصرفي

المسؤوليات  تحميل  باتجاه  النقاش  ذهب  مارسال«،  أند  »ألفاريز  شركة  بانسحاب  التوقعات  بعد 
ذه. تحميل المسؤولية لوزارة 

ّ
ع العقد، لا من لم ينف

ّ
بالسياسة، فكانت الحصة الأكبر من نصيب من وق

المالية، يقود تلقائياً إلى تبرئة سلامة، والإيحاء بأن المشكلة ليست عند من تحايل على القانون لعدم 
خ« العقد بعبارة »التقيّد بالقوانين اللبنانية«، التي أكدت 

ّ
تنفيذ طلبات شركة التدقيق، بل عند من »فخ

عليها هيئة الاستشارات والتشريع أيضاً. 
لكن ذلك النقاش لا يلغي، بحسب مصادر معنية، حقيقة أن العقد هو خلاصة توافق رئيس الجمهورية 
ووزير المالية على ٩٩ في المئة من البنود. صحيح أن المرجعية السياسية لوزير المالية هي من الرعاة 
في  الوزراء،  مجلس  إقرار  باتجاه  بالدفع  الجمهورية  رئاسة  نجاح  بعد  أنه  إلا  لسلامة،  السياسيين 
28 تموز الماضي، التعاقد مع شركة »ألفاريز أند مارسال« تحديداً )تردد حينها أن وزير المالية كان 
يقترح اسم شركة Baker Tilly للتدقيق الجنائي(، لم يكن قد بقي سوى توقيع العقد. وقد استدعى 
الاتفاق على البنود النهائية عقد سلسلة اجتماعات بين وزير المالية ورئيس الجمهورية ومستشاريه. 
بالسماح  قة 

ّ
المتعل المادة  إلى  الحاجة  عدم  ذلك  في  بما  النهائي،  النص  على  الطرفان  وافق  وبالنتيجة 

لشركة التدقيق بالوصول إلى نظام المعلوماتية لدى المصرف )اعتبر هذا الإجراء بمثابة إعطاء مبرر 
للقوانين  العقد خاضعاً  أن يكون  السرية( ووجوب  المعلومات بحجة  للامتناع عن تسليم  للمصرف 
اللبنانية. ما لم يلتزم به وزني هو اقتراح هيئة الاستشارات إدخال مجموعة »إيغمونت« في العقد. 
وبالرغم من أن رئاسة الجمهورية كانت تعتبر أن هذا الإجراء أساسي، انطلاقاً من أن المجموعة قادرة 
على إلزام هيئة التحقيق الخاصة بالتقيّد بالقواعد الإلزامية لعملها، إلا أن وزير المالية وجد )بحسب 
رسالته إلى هيئة الاستشارات( أن الأمر خارج عن تكليف مجلس الوزراء، الذي دعاه إلى التفاوض 

والتوقيع مع »ألفاريز«.

تبرئة سلامة!

»مفوضية  ومنهم  كــثــراً،  أن  الــافــت 
ــنـــان«،  ــبـ ــــدى مــــصــــرف لـ الـــحـــكـــومـــة لــ
ــأن الــســريــة  ــى الــتــســلــيــم بــ ــبـــوا إلــ ذهـ

(هيثم الموسوي)
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تتراوح  لمــدّة  الحبس  لعقوبة  العدليّة، 
بـــن ثــاثــة أشــهــر إلــــى ســنــة وبــغــرامــة 
تتراوح بين مليوني ليرة لبنانيّة إلى 
10 مــايــن لــيــرة فــي حـــال لــم يُــــراعِ أيــا 
في  عليها  المنصوص  الضمانات  مــن 

القانون«.
الــخــاف، إذ يــعــدّ القضاة  هنا جــوهــر 
»غـــيـــر  المــــــــــادة  هـــــــذه   

ّ
أن المـــــعـــــارضـــــون 

ــهــم يــحــاولــون إضــافــة 
ّ
مــقــبــولــة«. ولــكــن

خـــرى لحفظ مــاء الــوجــه، 
ُ
اعــتــراضــات أ

ومنها خشيتهم من أن يكون لحضور 
ــة  ــ ــيـ ــ ــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأوّلـ ــ ــامــــي فـ المــــحــ
المــوقــوف  تلقين  مــن خـــال  دور سلبي 
الإفــــــادة الـــتـــي يـــراهـــا مــنــاســبــة، وعـــدم 
مــن الإســراع  العدليّة  الضابطة  تمكّن 
ــا،  ــ ــــايـ ــــخـ ــــف الـ ــشــ ــ ــواب وكــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــالاســ ــ بــ
والقتل  الإرهـــاب  في جرائم  خصوصاً 
 مهلة 

ّ
والخطف والسرعة، معتبرين أن

المحامي  عطاة لحضور 
ُ
الم الـــ24 ساعة 

يمكن أن تكون سبباً لهرب باقي أفراد 
موقوف  إليها  ينتمي  التي  العصابة 

 .
ً
أو قتل مخطوف مثلا

 المـــخـــافـــر 
ّ
إلــــــى أن ــا يـــشـــيـــر هـــــــؤلاء  ــمـ كـ

والمفارز غير مجهّزة بأبسط الأدوات، 
فــكــيــف ســتــكــون الــتــحــقــيــقــات مــصــوّرة 
بالصوت والصورة، بحسب ما ينص 
 
ّ
أن القانون؟ يُظهر هذا التساؤل  عليه 
القضاة يحاولون لعب دور الملك أكثر 
مـــن المـــلـــك نــفــســه، مـــع تــأكــيــد الأجـــهـــزة 
ها تعمل على تجهيز مراكز 

ّ
الأمنيّة أن

لتطبيق  الــازمــة  بــالأجــهــزة  التحقيق 
القانون!  

»القضاء الأعلى« غاضب على عون
وإلى جانب هذه الاعتراضات، يتذرّع 
والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة   

ّ
ــأن ــ بــ الـــقـــضـــاة 

لــــم تــســتــطــلــع رأي مــجــلــس  الــنــيــابــيــة 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى )رأيــــــه اســتــئــنــاســي( 
ــــى الــهــيــئــة  بـــالـــقـــانـــون قـــبـــل إحـــالـــتـــه إلـ

العامة لمجلس النواب.
 
ّ
ويـــشـــيـــر بـــعـــض الـــقـــانـــونـــيـــن إلـــــى أن
الأعلى« ليس  »القضاء  رأي  استطلاع 
إلــزامــيــا فــي هـــذا الــقــانــون ولا تنطبق 
عليه أحكام المادة 5 من قانون تنظيم 

لينا فخر الدين

ــاة مـــــن كــــبــــوتــــهــــم، لا  ــقــــضــ ــاق الــ ــفــ ــتــ اســ
ــقــــضــــاء،  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــقـــالـــيّـــة الــ
ـــشـــكـــيـــات 

ّ
الـــت لـــلـــضـــغـــط لإصـــــــــدار  ولا 

ى لمواجهة من يعيق 
ّ
القضائيّة، ولا حت

»حراس  بـ يدفع  لم   هــذا 
ّ

كــل المحاسبة. 
العدالة« إلى الانتفاضة، بل ما مسّهم 
ــرمـــي إلـــى  فــــي الــصــمــيــم هــــو قــــانــــون يـ
تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف 
شر في 

ُ
الــذي ن وتفعيل حقوق الدّفاع، 

الجريدة الرسميّة في 22 تشرين الأوّل 
الماضي. 

ــشــهــر الأجــهــزة 
ُ
كـــان مــن المــفــتــرض أن ت

الأمــنــيّــة أســلــحــتــهــا فــي وجـــه الــقــانــون 
يعني  تطبيقه   

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى   ،191

منعها من ممارسة الضغط والتعذيب 
ـــــبـــــاع الأســـالـــيـــب 

ّ
عـــلـــى المــــوقــــوفــــن وات

ة.  
ّ
التقنيّة للبحث عن الأدل

ممّن  أتت  الضربة   
ّ
أن ستغرب 

ُ
الم ولكن 

ــصّ قـــانـــون تــنــظــيــم الــقــضــاء الــعــدلــي  نـ
وقــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيّــة 
لـــلـــحـــريّـــات  يــــكــــون ضــــامــــنــــا  ــلــــى أن  عــ
في  المواطنين  لحقوق  وحامياً  العامة 

الحصول على محاكمات عادلة.
الأجـــهـــزة  بـــن  الأدوار  انــقــلــبــت  هـــكـــذا 
الأمــنــيّــة الــتــي بــاتــت تـــؤكّـــد، ولـــو فــوق 
ذ الــقــانــون، وبين 

ّ
ــهــا ستنف

ّ
ــاولــة، أن

ّ
الــط

ــــن يــــخــــوضــــون مــعــركــة  ــــذيـ الــــقــــضــــاة الـ
علنيّة على قاعدة »يا قاتل يا مقتول«، 
لت   الحصانة التي حوَّ

ّ
أن على اعتبار 

بــعــض الــقــضــاة إلــــى »أنـــصـــاف آلــهــة« 
ستزول حكماً مع تنفيذ القانون، ولن 
يــكــونــوا بــعــد الــيــوم خـــارج المحاسبة. 
ــــه لــيــس الـــقـــانـــون الأوّل الـــذي 

ّ
عــلــمــا أن

يجرّم القضاة. 

راتنا
ّ
القضاة: هذه مبر

هــم هو 
ّ
 مــا اســتــفــز

ّ
يــجــاهــر الــقــضــاة أن

الــنــقــطــة الأخــــيــــرة مــــن المــــــــادّة الــثــالــثــة 
ــه »يتعرّض القائم 

ّ
التي أشــارت إلى أن

ــن قــضــاة  بــالــتــحــقــيــق، ســــــواء أكــــــان مــ
النيابة العامّة أم من عناصر الضابطة 

ه تعديل 
ّ
القضاء العدلي، على اعتبار أن

لقانون أصول المحاكمات الجزائيّة. 
ويـــذهـــب الــبــعــض إلــــى أبــعــد مـــن ذلـــك، 
 المــجــلــس الــنــيــابــي 

ّ
مـــشـــدّديـــن عــلــى أن

المادتيْ 8 و20  إلى  سيّد نفسه، سنداً 
تنصّان  اللتين  اللبناني  الدستور  من 
القضائيّة  الضمانة  »شـــروط  أن  على 
ــمّ تــعــيــيــنــهــا بـــقـــانـــون  ــتــ وحــــــدودهــــــا يــ
ــة 

ّ
وتـــكـــون الــســلــطــة المــشــتــرعــة مــســتــقــل

الــضــمــانــات وحمايتها  تــلــك  لــتــحــديــد 

وتكريسها«. 
 الــقــضــاة 

ّ
ــن أمــــــر، فــــــإن ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــ

في  قانونيّة  ثغرة  لوجود  عارضين 
ُ
الم

الــتــغــاضــي عـــن رأي مــجــلــس الــقــضــاء 
ــلـــى، هـــم أنــفــســهــم مـــن قـــفـــزوا فــوق  الأعـ
ــوا  ــلــ ــاهــ ــجــ ــلـــــس وتــ ــ ــــجـ صــــــاحــــــيّــــــات المـ

وجوده. 
ــــى«  ــلــ ــ  »الــــــقــــــضــــــاء الأعــ

ّ
ولــــــــذلــــــــك، فـــــــــــإن

يـــصـــبّ غــضــبــه عــلــى الــنــائــبــة الــعــامــة 
القاضية  لبنان  الاستئنافيّة في جبل 
غــادة عــون التي عــبّــرت عــن استيائها 
مــن الــقــانــون لرئيس الــجــمــهــوريّــة، من 

دون المرور بالمجلس. 
هــذا العتب بــدا جلياً فــي البيان الــذي 
ــبـــت،  ــلـــس الــــقــــضــــاء الـــسـ أصــــــــــدره مـــجـ
ــه »ليس هناك ما 

ّ
حينما شــدّد على أن

يــحــول دون حـــق الــقــضــاة فـــي الــتــقــدّم 
ــي هـــــــذا الـــخـــصـــوص  ــ ــات فــ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ بـ
 بــنــص المـــــــادّة 44 

ً
إلــــى المــجــلــس عـــمـــا

مــن قــانــون الــقــضــاء الــعــدلــي الــتــي من 

الــــواجــــب الـــتـــقـــيّـــد بـــهـــا لــــزامــــا كــســبــيــل 
قانونيّ وحيد لا يمكن الحياد عنه أو 

تجاوزه«.
لا تــأبــه عــون لــهــذا الــغــضــب، بــل تسأل 
أمــام زوارهـــا: »هــل يــريــدون منعي من 
 إلى أنها لجأت إلى 

ً
الــزيــارات؟«، لافتة

قبل توجهها  الأعلى،  القضاء  مجلس 
ــهــا 

ّ
إلـــى بــعــبــدا، فــيــمــا يــؤكّــد آخــــرون أن

فعلت العكس. 
وفي إطــار، تشكيل »لوبي« للضغط 
على  ه 

ّ
وحث الجمهوريّة  رئيس  على 

ــعــن بــالــقــانــون، تــشــيــر عـــون أمــام 
ّ
الــط

191 هو  الـــقـــانـــون   
ّ
أن إلــــى  زمـــائـــهـــا 

نسخة طبق الأصل عن أحد مشاريع 
ــهــا قامت 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة. وتــوضــح أن

ــونٍ شــبــيــه  ــ ــانـ ــ ــفـــصّـــل عــــن قـ بـــبـــحـــث مـ
ــهــا 

ّ
أن  

ّ
إل فــرنــســا،  فـــي  لــلــقــانــون 191 

 بـــذلـــك عن 
ً
ــــك، مــتــغــاضــيــة لـــم تــجــد ذلـ

عاقب 
ُ
ت الــتــي  الــقــوانــن  مجموعة مــن 

القضائي  الجسم  وأعــضــاء  الــقــضــاة 
الأساسيّة  بالضمانات  الإخـــال  عــن 

للموقوفين وإنكار العدالة.

عن«
ّ

»مجموعة الط

الــيــوم، تبدو عــون مشغولة بتجميع 
الــقــضــاة، منذ أن همس أحد  تــواقــيــع 
ــــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة  ــيـ ــ ــاري رئـ ــتــــشــ مــــســ
 
ّ
مــيــشــال عـــون فـــي أذن »الـــريّـــســـة« أن
تفصّل  عريضة  على  القضاة  توقيع 
الــقــانــون 191، سيكون  فــي  الــثــغــرات 
ــــدم إحــــــــــراج عـــــــون بــعــد  ــعـ ــ ــا لـ مــــخــــرجــ
توقيعه للقانون ونشره في الجريدة 

الرسميّة.
ولــهــذا الــهــدف، نجحت عــون بــمــؤازرة 
العامين في  القضاة والنوّاب  عدد من 
الحصول على 170 توقيعاً، غالبيّتهم 
مــــن الـــقـــضـــاة الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــضـــاء 
الجزائي. وانضمّ هؤلاء إلى مجموعة 

على »واتساب« تحمل اسم »مجموعة 
الـــطـــعـــن«، بـــهـــدف تــنــســيــق خــطــواتــهــم 
القضاة«  »نـــادي   

ّ
أن العلم  مــع  المقبلة. 

لم يتفاعل مع هــذه العريضة لا سلباً 
ولا إيجاباً! 

في المقابل، يبدو القضاة المدافعون عن 
 حجم 

ّ
أن إذ  القانون في حالة صدمة، 

الاعتراضات »مخيف« ويُعدّ ربع عدد 
إلى  هـــؤلاء  ويشير  العاملين.  القضاة 
الحاجة  النسبة تعكس حجم   هــذه 

ّ
أن

وثقافتهم،  القضاة  ذهنيّة  تغيير  إلى 
ــة  ــيــ ــــــظــــــرة بــــدونــ

ّ
ــــيــــهــــم عــــــن الــــــن

ّ
وتــــخــــل

تــجــاه الــضــابــطــة الــعــدلــيّــة والمــحــامــن 
القانون  هــذا   

ّ
أن مؤكّدين  والمــواطــنــن، 

مــن يعتبر  إلـــى  »إنـــجـــاز بالنسبة  هــو 
نــفــســه خـــادمـــا لــلــمــواطــنــن وتــحــقــيــق 

العدالة«. 
فــي المــحــصّــلــة، تــبــدو كــالــعــادة أكــثــريّــة 
ــريّـــة الــصــامــتــة، إذ  ــثـ الــقــضــاة هـــي الأكـ

»واتــســاب«  على مجموعة  يتفاعل  لــم 
إلا حـــوالـــى 70 قــاضــيــا، مـــع الــعــلــم أن 
زالـــت  مـــا  ــعــن بمعظمها 

ّ
المــوق أســـمـــاء 

بين  القضاة  ينقسم  وبالتالي،  سريّة. 
رافــــــض لــتــطــبــيــق هـــــذا الــــقــــانــــون بـــأي 
ــــن مــــدافــــع، وبـــن  طـــريـــقـــة مــمــكــنــة، وبـ
طفيفاً   

ً
تعديلا  

ّ
أن إلــى  يلفتون  آخرين 

عــلــيــه ســيــجــعــلــه مــقــبــولًا »ولــكــنــنــا لن 
تنفيذه،  منع  أو  مواجهته  على  نعمل 
ــــه صـــار مــوضــع التنفيذ 

ّ
خــصــوصــا أن

إثر نشره في الجريدة الرسميّة«. 
ــكـــن هــــل ســيــصــل المــــعــــارضــــون إلـــى  ولـ
نـــتـــيـــجـــة؟ يـــمـــلـــك هــــــــؤلاء 5 أيّـــــــــام قــبــل 
)تنتهي  الطعن  تقديم  مهلة  انــقــضــاء 
متابعون  يــؤكّــد  فيما  الــجــمــعــة(،  يـــوم 
 رئــيــس الــجــمــهــوريّــة لــن يُــقــدم على 

ّ
أن

القاضية عون  حاول 
ُ
ت التي  الخطوات 

تسويقها عبر »الواتساب«. وبالتالي، 
ــة فـــارغـــة من 

ّ
ســتــعــود »الـــريـــســـة« بــســل

ــــام المقبلة  زيــارتــهــا إلــى بعبدا فــي الأيّ
ولن يتم تحويل القانون إلى المجلس 

الدستوري لوقف تنفيذه.
ــده تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون هــــو الــخــيــار  ــ وحــ
المرجّح. وهو أيضاً الخيار الذي أوحى 
فــي بيانه. يملك  بــه »القضاء الأعــلــى« 
ــتـــرضـــون فــــي جــعــبــتــهــم  ــعـ الـــقـــضـــاة المـ
 أحد النوّاب 

ّ
ة ب« من خلال حث

ّ
»الخط

عــلــى تــقــديــم قــانــون مــعــجّــل مُــكــرّر يتم 
 إلــــى لــجــنــة الإدارة 

ً
تــحــويــلــه مـــبـــاشـــرة

 هي 
ً
ــيــــدة ــعــــدل يــتــضــمّــن مـــــادة وحــ والــ

ــقـــضـــاة فــــي حـــال  ــاء بـــنـــد ســـجـــن الـ ــغــ إلــ
الــقــانــون 191، وإمــكــانــيّــة  مــخــالــفــتــهــم 

الاكتفاء بتغريمهم. 
 هذه 

ّ
في المقابل، يشدّد آخرون على أن

ــق أهــــداف المعترضين 
ّ
ــة لــن تــحــق

ّ
الــخــط

أيضاً بسبب سير بعض أعضاء لجنة 
اقــتــراحــات قوانين  الإدارة والــعــدل فــي 

كمل ما بدأه القانون 191! 
ُ
أخرى ت

ً
قضاة لا يكترثون للتعذيب: الحصانة أولا

حصلت غادة عون على 

تواقيع أكثر من 170 

قاضياً على العريضة 

الرافضة للقانون 191

تقرير

عودة الروضات

المديرون في

»بوز المدفع« 

فاتن الحاج

ــــيــــوم عـــقـــد الـــصـــفـــوف فــــي الــتــعــلــيــم  يــكــتــمــل ال
ــات  ــــروضــ ــذة ال ــام تــــامــ ــمـ ــع انـــضـ ــي مــ ــمـ ــرسـ الـ
المدمج،  التعليم  إلى  والثانية  الأولــى  والحلقتين 
ــبــــوع الـــحـــضـــوري وســــط قلق  وانــــطــــاق الأســ
المــديــريــن والأســـاتـــذة عــلــى الأمــــان الــصــحــي لا 
سيما مع عــودة تسعة صفوف دفعة واحــدة. 
أسبوع  يفضلون تخصيص  كــانــوا  المــديــرون 
لــكــل حــلــقــة مــع تــأخــيــر عــــودة الـــروضـــات، ولا 

سيما تلامذة الروضة الأولى. 
مــصــادر المــديــريــن قــالــت إن المــديــر يشعر أنــه 
ــان يجب  ــوز المـــدفـــع«، إذ أنـــه »كــ ــع فـــي »بــ وُضــ
ما  دفــعــات  عــلــى  التعليمية  الــحــلــقــات  تقسيم 
يــجــعــل الـــتـــامـــذة يـــعـــتـــادون عــلــى الإجـــــــراءات 
ومـــعـــرفـــة أدوارهـــــــم وصـــفـــوفـــهـــم«. فـــي المـــبـــدأ، 
ــات 4  ــ ــــروضـ يـــفـــتـــرض أن يــحــضــر تــــامــــذة الـ
ســـاعـــات ويــــدرســــون فـــي المــقــابــل ســـاعـــة عن 
الآن  يتسلموا حتى  لــم  المــديــريــن  أنّ  »إلا  بعد، 
والمنهج  الـــدوام  آلية مستقلة وواضــحــة بشأن 

المطلوب وطريقة التدريس«. 
وفــيــمــا نــقــلــت المـــصـــادر تـــخـــوف الأهـــالـــي من 
ــال أولادهــــم فــي الحلقات الأولــــى، بسبب  إرسـ
الارتــفــاع غير المــســبــوق لــإصــابــات بفيروس 
العام الدراسي لم »يقلّع«  »كــورونــا«، أكــدت أن 
فــعــلــيــا، لا ســيــمــا مــع اســتــمــرار إعــــان بعض 

البلدات ضمن المناطق الحمراء.
»التعايش مع  الكلام عن  المصادر استغربت  
بــدول  و»تشبيهنا  القطيع«  و»مــنــاعــة  ــوبــاء«  ال
مثل فرنسا أقفلت كل شيء وفتحت المدارس، 
فــي حــن أنــنــا لا نملك أدنـــى مــقــوّمــات تسيير 
المدارس، إذ أن المساعدات العينية والمادية التي 
أرسلتها المنظمات الدولية لا تشغّل صناديق 
المــدارس، وبعضها لا يتوافر فيه كهرباء، ولا 

إنترنت ولا كتب مدرسية، ولا قرطاسية«.
الأساسي حسين جواد  التعليم  رابطة  رئيس 
الأخــرى تقول  الصفوف  أن »تجربة  إلــى  لفت 
إنّ المدرسة الرسمية تستطيع أن تحقق عودة 
آمنة ضمن ضــوابــط، وإن كــان الحذر لا يزال 
أن  أننا لا نريد  مــوجــوداً، والمفصل الأساسي 
نضيع العام الدراسي ولا سيما أن التعليم عن 
المــدارس الرسمية  الحالي في  بعد في وضعه 
هـــو بــعــد عـــن الــتــعــلــيــم، فــالمــعــلــمــون لا يــزالــون 

يحتاجون إلى دورات تدريبية مكثّفة«. 
ــوزارة  »الـ أن  التربية أوضــحــت  مــصــادر وزارة 
متساهلة لجهة إمكانية تأجيل افتتاح صفوف 
الروضات ولا سيما الروضة الأولى ليومين أو 
الكبيرة، حيث  المـــدارس  فــي  ثــاثــة خصوصاً 

أعداد الطلاب مرتفعة«.

بلدية الغبيري تعارض

ولأن »المنطقة التربوية في جبل لبنان لم تتعاطَ 
بمسؤولية مع جهوزية المــدارس«، قرّر رئيس 
بــلــديــة الــغــبــيــري مــعــن الخليل أمـــس، اســتــنــاداً 
ــانـــون الـــبـــلـــديـــات، إقــفــال  ــادة 74 مـــن قـ ــ ــى المــ ــ إل
مدرستين لرياض الأطفال في نطاق الغبيري 
المـــدارس  »معظم  أن  وأكـــد  جهوزيتهما.  لــعــدم 
الرسمية تنقصها التجهيزات وأدوات التعقيم، 
الــــوزارة غير مناسب لعدد  قُـــدم لها مــن  ومــا 
الطلاب فيها«، كما أن »أغلب المدارس الخاصة 
فتحت أبوابها فقط لاستيفاء رسم التسجيل 
والقسط الأول، وهي تدرك أن انتظام الصفوف 
داخلها دونه عقبات كثيرة منها غياب كثير 
من الطلاب«. وناشد وزارة التربية إرجاء فتح 
المدارس إلى ما بعد توافر لقاح »كورونا« نهاية 
تشرين الثاني أو منتصف كانون الأول. ودعا 
إلـــى أن يــكــون الـــقـــرار عــنــد الأهـــل »المــســؤولــن 

بالدرجة الأولى عن صحة أبنائهم«.

 القانون 191 الرامي إلى تعزيز 
ّ
ط وأقر

ّ
 من شارك وخط

ّ
ار على كل

ّ
فتح عدد من القضاة الن

رفع إلى رئيس 
ُ
ة للموقوفين. وبدأت حملة جمع التواقيع على عريضة ست

ّ
الضمانات الأساسي

 »أصحاب الثوب الأسود« هو رفع الحصانة عنهم 
ّ
عن بالقانون. ما يستفز

ّ
ة بهدف الط

ّ
الجمهوري

ضهم للسجن والغرامة في حال عدم تطبيق القانون
ّ
وتعر

القضاة vs المحامين

اســتــفــزّ حــديــثٌ مــســرّب لــلــنــائــبــة الــعــامــة 
الاســتــئــنــافــيــة فــي جــبــل لــبــنــان القاضية 
على  القضاة  مجموعة  عبر  عــون  غـــادة 
ــاب« عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــحــامــن،  ــســ »واتــ
يخدم   191 القانون  أنّ  إلــى  فيه  وتشير 
 لمصلحته الماديّة، 

ّ
المحامي الذي لا يهتم إل

 إلى أن حضور المحامي للتحقيقات 
ً
لافتة

الأوّلية سيزيد من ثروات المحامين.
ــدّد نــقــيــب المـــحـــامـــن فـــي الــشــمــال  ويــــشــ
ليسوا  »المــحــامــن  أنّ  على  المـــراد  محمّد 
»الأخــــبــــار«:  ــقــــول لـــــ ــا«، ويــ مــكــســر عــــصــ
لا  ولكنني  متحدّياً  ولا  مهاجماً  »لــســتُ 
القضاة من  أقبل بما يصدر عن بعض 

مسّ  بالمحامين«.

كورونا

هديل فرفور

ــدوى مـــن الإقـــفـــال الــجــزئــي الـــذي  لا جــ
تــشــهــده مــئــات الــبــلــدات والـــقـــرى. هــذا 
مـــا يُــجــمــع عــلــيــه المــعــنــيــون فـــي ملف 
ــداخـــل  ــى طــبــيــعــة تـ ــ ــ ــراً إل كـــــورونـــــا نــــظــ
ــوارع فــي ظــل الانــتــشــار  الــبــلــدات والـــشـ
الواسع للوباء الذي خرج عن السيطرة، 
ــرّة الــعــنــايــة  ــ خــصــوصــا مـــع امـــتـــاء أسـ
الــفــائــقــة المــخــصّــصــة لمــرضــى كــورونــا 
وبــدايــة مــرحــلــة خــطــيــرة مــن الُمفاضلة 

بين المرضى.
ــــذي يعيشه  الـــواقـــع الــوبــائــي المـــــأزوم ال
لــبــنــان كـــان مُــتــوقّــعــا. ومـــع أنـــه يتزامن 

نسب إصابات مرتفعة مع الإبقاء على 
إغلاق النوادي الليلية والملاهي على أن 
بالنسبة   %50 الإشــغــال  نسبة  تكون 
إلى المطاعم. فهل تكفي هذه الإجراءات 
لمـــجـــابـــهـــة الأزمــــــــة الآخــــــــذة بــالــتــفــاقــم، 
خــصــوصــا مـــع إعــــان وزيــــر الصحة 
حــمــد حــســن إمــكــانــيــة ضــــرب أعــــداد 
الإصابات بخمسة لأن »80% لا تظهر 
بيننا«.  ويــتــحــركــون  عــــوارض  عليهم 
ــه رئــيــس لــجــنــة الصحة  مـــن جــهــتــه نــبّ
النيابية عاصم عراجي، إلى أن القطاع 
الطبي يعاني »مُشكلة كبيرة«، و»قريباً 
ــل فــي  ــاكـ ــن المـــشـ ســنــشــهــد الـــكـــثـــيـــر مــ
الصرخات  وستعلو  الــطــوارئ  أقــســام 

كــورونــا جولته  فيروس  استئناف  مع 
»طبيعي«  نــتــاج  أنــه  إلا  عــالمــيــا،  الثانية 
لــلــمــعــالــجــات الــجــزئــيــة الـــتـــي انــتُــهــجــت 
إدراك صناع  الماضي، رغم  تموز  منذ 
القرار آنذاك حتمية الوصول إلى الأزمة 
الحالية من دون أن يتخذوا الإجــراءات 

اللازمة لتدارك التدهور. 
ــاع لــجــنــة الــصــحــة  ــمـ ــق إجـ ــ حــالــيــا، ووفـ
الصحة،  وزارة  فــي  والمعنيين  النيابية 
ــرّة عــنــايــة فــائــقــة شــاغــرة  لا تــوجــد أســ
ــدأت سياسة  ــ لمــصــابــي »كــــورونــــا«، وبـ
ــلـــة« المـــرضـــى الـــذيـــن تــســتــوجــب  »غـــربـ
ــم الإقــــــامــــــة فـــــي الُمـــســـتـــشـــفـــى  ــهـ ــتـ ــالـ حـ
والمــفــاضــلــة بــيــنــهــم بــســبــب مــحــدوديــة 

في الُمستشفيات«. وشــدّد على أن »لا 
حلّ إلّ بالإقفال التام لمدة أسبوعين كي 
يرتاح القطاع«. وهو ما أكده مُستشار 
ــر الــصــحــة الــدكــتــور إدمــــون وهــبــة،  وزيـ
مشيراً إلــى وجــود حــلّ مــن اثــنــن: إمّــا 
الإقــفــال الــتــام والــشــامــل لمــدة أسبوعين 
الــعــدوى  نــســبــة  الالـــتـــزام لتخفيف  مـــع 
والتفرغ لمعالجة المرضى الحاليين وإمّا 
الــتــشــدّد فــي ارتـــداء الكمامات وفــرض 

إجراءات التباعد الاجتماعي. 
وفـــق مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــقــد أقـــرّ 
فهمي في اجتماع جلسة لجنة الصحة 
السيطرة  فـــرض  عــن  بــعــجــزه  النيابية 
بــســبــب نـــقـــص الـــعـــديـــد والــتــجــهــيــزات 
اللازمة لضبط إجــراءات الالتزام، فيما 
الـــتـــام مُستبعداً  ــفـــال  الإقـ يــبــدو خــيــار 
الوضع الاقتصادي،  حتى الآن بسبب 
ما يطرح تساؤلات بشأن البدائل التي 
ــادة عــدد  ــزيـ يــمــكــن اعــتــمــادهــا وتـــبـــدأ بـ

استمرار  مــع  الُمتبقية،  العادية  الأســـرّة 
تــســجــيــل آلاف الإصـــابـــات يــومــيــا من 
دون إجــراءات لفرملة الانتشار بشكل 
فاعل. فقد أعلنت وزارة الصحة مساء 
 1384( إصــابــة   1389 تسجيل  أمـــس، 
ووفـــاة ستة  وافــديــن(  مُقيماً وخمسة 
أشـــخـــاص، مــا رفـــع عـــدد الُمــقــيــمــن في 
الُمــســتــشــفــيــات إلـــى 790 بــيــنــهــم  270 

حالتهم حرجة.
أمس، و»كعادة أسبوعية«، أصدر وزير 
الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد فــهــمــي قــــــراراً بمنع 
التجول على كلّ الأراضي اللبنانية من 
التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً 
وإغلاق 115 بلدة وقرية سُجلت فيها 

الأسرّة في الُمستشفيات.
وفق أرقام لجنة الصحة النيابية، ومن 
هناك  خــاصــا،  مُستشفى   130 أصــل 
25 فــقــط تــســتــقــبــل مــرضــى كـــورونـــا، 
فيما تمتنع البقية عن ذلك بحجة »عدم 
جهوزيتها«، علماً أن »أكثر من تسعة 
أشهر مضت على دخول الفيروس إلى 
البلاد. ولدينا قطاع استشفائي خاص 

ضخم وعليه التعاون أكثر«.
وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات 
الوقائية لفيروس كورونا أوصت، قبل 
يـــومـــن، بــدفــع أصـــحـــاب الُمــســتــشــفــيــات 
ــى تــخــصــيــص 10% مــن  ــ إلـ الـــخـــاصـــة 
الأسرّة العادية و20% من أسرّة العناية 
ــك خـــال مــدة  ــ الــفــائــقــة لــلــمــصــابــن، وذل
لا تــتــخــطــى أســـبـــوعـــا عــلــى أن يُــصــار 
إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر فـــي حـــال المــخــالــفــة 
كالطلب من وزارة العدل إعطاء إشارات 
قــانــونــيــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة وضــــع الــيــد 

تصنيف  وخــفــض  الُمستشفيات  على 
الُمستشفيات الممتنعة وغيرها. 

الُمستشفيات  أصــحــاب  نــقــابــة  رئــيــس 
جهته،  مــن  ــارون،  هـ سليمان  الخاصة 
اعتبر أنه لا تكفي مطالبة الُمستشفيات 
الخاصة باستقبال المصابين من دون 
تقديم الدعم، لافتاً إلى أن »كلفة مريض 
المريض  تــوازي أضعاف كلفة  كورونا 
المالي  الدعم  بتأمين  ومُطالباً  الــعــادي«، 
لــلــمُــســتــشــفــيــات لــتــخــصــيــص أجــنــحــة 
لمرضى كورونا وتشغيلها. كما أشار 
إلى أن بعض المستشفيات غير قادرة 

على ذلك »بسبب طبيعتها الهندسية«. 
الُمستشفيات  تــخــلّــف  كـــان  إذا  ولــكــن، 
ــداء الــصــحــي  ــنــ ــ الـــخـــاصـــة عـــن تــلــبــيــة ال
المادية  أو بالضائقة  مرتبطاً بجشعها 
حال  الــذي  فما  الهندسية،  الطبيعة  أو 
الُمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــة  جــــهــــوزيــ رفــــــع  دون 
 29 أصـــــــل  ــن  ــ مــ أن  إذ  ــة،  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال
فقط   12 هــنــاك  حــكــومــيــا،  مُستشفى 

تستقبل المصابين بالفيروس؟
تــقــوم  الـــصـــحـــة  وزارة  أن  أكـــــد  وهـــبـــة 
بــتــجــهــيــز الُمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 
»وتم تجهيز 100 سرير عناية فائقة 
خــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن«. و»لــكــن 
مهما رفعنا تجهيزات الأسرّة فهي قد 
تمتلئ خلال 24 ساعة بسبب سرعة 
انــتــشــار الــعــدوى ولأن هـــذا الــســبــاق لا 
تخفيض  دون  مـــن  نــربــحــه  أن  يــمــكــن 
عدد الُمصابين ومن دون جهود القطاع 

الخاص«.

 أو انهيار القطاع الصحي
ّ

الإقفال التام
أعداد الإصابات »مضروبة بخمسة« 

و25 مستشفى خاصاً فقط من 

130 تستقبل مصابين
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ــا  ــقـ ــم بـــســـبـــب الـــــــنـــــــزاع، وفـ ــهــ ــتــ ــرّيــ حــ
ــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم«، وخــاصــة  »اتـ ـــ لـ
فـــي ضـــوء تــهــديــد انــتــشــار فــيــروس 
ــن  ــ ــاكـ ــ كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــــــي أمـ
على  الطرفين   

ّ
يحث كما  الاحتجاز. 

ــلـــف الأســــــــرى والمــعــتــقــلــن  إنــــهــــاء مـ
بشكل كامل، وفتح طريق الحوبان 
في تعز وطريق صنعاء - الحديدة 
وطـــريـــق صــنــعــاء - مــــأرب وصــعــدة 
والجوف، لتسهيل  حركة البضائع 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة والــتــجــاريــة، 
الأمنية  الترتيبات  جميع  واتــخــاذ 
الـــــــازمـــــــة لــــضــــمــــان ســـــامـــــة وأمــــــن 
وحرية الحركة والمرور للمسافرين. 
ــلـــزِم  ــتــــصــــادي، يُـ وفــــي الـــجـــانـــب الاقــ

»الإعــــــــــــــــان المـــــــشـــــــتـــــــرك« الــــطــــرفــــن 
ــفـــي  ــيــــع مـــوظـ ــمــ صــــــــرف رواتــــــــــــب جــ
الــخــدمــة المــدنــيــة فـــي أرجـــــاء الــيــمــن 
كــافــة، وفــقــا لــكــشــوفــات رواتــــب عــام 
لــجــنــة  تـــشـــكـــيـــل  ــــرح  ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ  ،2014
مــشــتــركــة لـــاتـــفـــاق عـــلـــى الــتــدابــيــر 
الــفــنــيــة الــــازمــــة لـــصـــرف الــــرواتــــب 
فــي غــضــون شــهــر مــن وقـــف إطــاق 
الـــنـــار، مــقــابــل قـــيـــام الأمــــم المــتــحــدة 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
موضوع  فــي  المساهمة  على  ه 

ّ
لحث

الـــــرواتـــــب. وفـــيـــمـــا تـــركـــت المـــســـودة 
مسألة ازدواجية البنك المركزي بين 
التعامل  وازدواجية  وعدن  صنعاء 
اكتفت  مفتوحة،  الوطنية  بالعملة 
 الـــطـــرفـــن عــلــى فــتــح حــســاب 

ّ
بِـــحـــث

البنك  فــي  بـــإدارة مشتركة،  خـــاص، 
)مـــن دون تحديد  الــيــمــنــي  المــركــزي 
عــــدن(  أم  فــــي صـــنـــعـــاء  ــــان  كـ مــــا  إذا 
وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات 
المــــركــــزيــــة والــــســــيــــاديــــة، لــكــنــه ألــــزم 
ــادي بــتــســلــيــم إيـــــــرادات  ــ حـــكـــومـــة هــ
النفط والغاز والجمارك والضرائب 
ــي ذلــــــك مـــوانـــئ  ــ والمــــــوانــــــئ )بــــمــــا فـ
الحديدة( والمنافذ في أنحاء اليمن 

دمشق ــ طارق علي

ــل الــــــــســــــــوريــــــــون، فـــــــي الــــيــــومــــن  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ انـ
الخبز  ربطة  رفــع سعر  بــقــرار  الماضيين، 
بنسبة 100%، ليتمّ في خلال ذلك إمرار 
قرار يكاد يكون أشدّ وطأة عليهم، وهو 
خــفــض وزن الــربــطــة الـــواحـــدة مــن 1300 
غــــرام إلــــى 1100 غـــــرام. قــبــل ذلــــك، كــانــت 
مديرية التموين التابعة لوزارة التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك، بحسب 
شكاوى الكثير من المواطنين، غائبة عن 
مــراقــبــة ســرقــة الــطــحــن وتــخــفــيــض وزن 
ــبَـــل مــعــظــم الأفـــــــران، حيث  الـــربـــطـــة مـــن قِـ
دائــمــا مــا بــيــعــت الــربــطــة بــنــقــص واضــح 
عن الرقم الوزاري المحدّد: 1300 غرام. أما 
للوزن  الــرســمــي  التخفيض  الــيــوم، ومــع 
إلى 1100 غرام، فإن الأفران لن ترتدع عن 
تطبيق خفض إضــافــي، وهــذا ما حصل 

مباشرة بعيد بدء تنفيذ القرار.
وفي أعقاب بيان وزارة التجارة الداخلية 
أرجــع تعديل  والــذي  المستهلك،  وحماية 

ــوم والـــخـــبـــز إلــى  ــدعــ أســـعـــار الــطــحــن المــ
"الــظــروف الصعبة والــحــصــار المــفــروض 
قِــبَــل الــولايــات المتحدة  على ســوريــا مــن 
وشــركــائــهــا ومـــا يُــســبّــبــه مـــن صــعــوبــات 
ــواد الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن  ــ فـــي تــوفــيــر المــ
السوري"، أعلن وزير المالية، كنان ياغي، 
أمس في مجلس الشعب، أن "دعم الدقيق 
الــتــمــويــنــي ارتـــفـــع إلـــى 700 مــلــيــار لــيــرة 
المقبلة، بعدما كان  المــوازنــة  فــي  ســوريــة 
337 مليار ليرة سورية في موازنة العام 
الحالي". وبيّ ياغي أن من "أسباب زيادة 
عجز الدقيق التمويني ارتفاع سعر شراء 
حين، وارتفاع سعر 

ّ
م من الفل

َّ
القمح المسل

صــرف الــــدولار فــي المــصــرف المــركــزي من 
435 ليرة سورية إلى 1250 ليرة سورية، 
 عــن ارتــفــاع كلفة إنــتــاج الخميرة 

ً
فــضــا

لدى معمل الخميرة في حمص". 
ــى، 

ّ
بــيــد أن أســـبـــاب أزمـــــة الــخــبــز تــتــخــط

ن حكومياً؛ إذ علمت 
َ
عل

ُ
الم على ما يبدو، 

"الأخــــبــــار"، مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن من 
المــشــاكــل الــتــي تــعــتــرض تــأمــن الطحين 
القمح  المتوافر من  المحصول  نقل  ر 

ّ
"تأخ

من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا 
إلــى بقية المــدن، والــذي أدّى إلــى تلف ما 
". وهو 

ّ
الأقـــل يعادل نصف المخزون على 

د  ما تصفه المصادر بأنه "تخريب متعمَّ
لـــيـــصـــار إلـــــى بـــيـــع المـــحـــاصـــيـــل كــحــنــطــة 
ذلك  فــي  همة 

ّ
مُت ثمنها"،  بنصف  علفية 

"دائـــــرة مـــن المــوظــفــن والــفــاســديــن، تــبــدأ 

التجارة  وزارة  في  الحسكة، وتصبّ  من 
الداخلية وحماية المستهلك في دمشق". 
ــلــع آخــر، 

ّ
مــن جــهــتــه، يــتــحــدّث مــصــدر مــط

ــبــــار"، عـــن "وجـــــود هــــدر كــبــيــر في  ـــ"الأخــ لــ
ر كميته  ـــقـــدَّ

ُ
فـــرع الــقــامــشــلــي لــلــحــبــوب، ت

بآلاف الأطنان من القمح، بفعل الإهمال 
وسوء عمليات الشحن"، عازياً الأمر إلى 
الداخلية،  والرقابة  الفرع  رئاسة  "إهمال 
ــاح حــتــى الــلــحــظــة مــتــنــاثــرة  ــمـ  الأقـ

ّ
لــتــظــل

الطرقات  على الأرض في المخازن وعلى 
تحضيرها  يجري  كما  بينها،  الواصلة 
لتباع أيضاً كعلف حيواني، ما سيشكّل 

خسارة إضافية".
ــإن مـــطـــاحـــن دمــشــق  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ
فت 

ّ
وريفها كانت قد خضعت لصيانة كل

خزينة الدولة مبالغ طائلة، لكن المفارقة 
ــــ مع انتهاء  أن الطاقة الإنتاجية هبطت 
عمليات الصيانة ــــ إلى أكثر من النصف، 
يثير  مـــا  طــــن،  إلــــى 1200  طـــن  مـــن 2600 
شكوكاً في ما إذا كانت الصيانة وهمية. 
دمشق  على  تقتصر  لا  "المشكلة  أن  على 
مصادر  تقول  كما  الشرقية"  المناطق  أو 
ــلــعــة، إذ إن "مــطــاحــن حــلــب الــخــاصــة 

ّ
مــط

بآخر  المدعوم  القمح  بتبديل  تقوم   
ً
مثلا

مــهــرّب ونوعيته رديــئــة، وهـــذا مــا يفسر 
تــمــكّــنــهــا مــن طــحــن طــن الــقــمــح بمبلغ 4 
آلاف ليرة سورية، علماً بأن كلفة الطحن 
ــيـــرة ســــوريــــة"،  لـ تـــتـــجـــاوز مــبــلــغ 7 آلاف 

بحسب المصادر نفسها. 

»الإعـــان  مــســودة  بــنــود  على  ــار«  ــب »الأخ حصلت 

مارتن  عرضها  والــتــي  ــار،  ــن ال إطـــاق  لــوقــف  الــمــشــتــرك« 

غريفيث أخيراً على مجلس الأمن الدولي ونال تأييده لها. 

وفيها، يعيد غريفيث تبرئة تحالف العدوان من الجرائم 

ي، 
ّ
محل إطــار  فــي  الــصــراع  حــاصــراً  اليمن،  فــي  بة 

َ
المرتك

 تنفيذ تدابير »بناء الثقة« كيفما كان، بدعوى 
ً

ومستعجِلا

دت، الشهر »الأسباب الإنسانية« 
ّ

بعدما تعه

 
ّ

الفائت، بأن الخبز سيظل

 
ّ

مس
ُ

»خطاً أحمر«، ولن ي

 بحدود بسيطة، كسرت 
ّ

إل

الحكومة السورية هذا 

، بقرارها رفع سعر 
ّ

الخط

ربطة الخبز بنسبة %100، 

والذي عزته إلى »الحصار 

المفروض على سوريا وما 

به من صعوبات في 
ّ
سب

ُ
ي

توفير المواد الأساسية«. 

 تزيدها وطأة 
ٌ

صعوبات

حالات الإهمال والفساد، 

والتي تسهم بدورها في 

مضاعفة معاناة السوريين

قوبلت مطالب الوفد 

»الحمساوي« الذي زار 

ت 
ّ
القاهرة أخيراً بتعن

مصري، بدا أقرب إلى 

ات 
ّ

نفض اليد من ملف

التهدئة، على أعتاب 

الانتخابات الرئاسية 

الأميركية

مضاعفة سعر الخبز:

الحصار والفساد يتواطآن على السوريين

انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات

مصر تنفض يديها 

ة 
ّ

ل غريفيث عد
ّ

عد

مرات مسودته من 

ق 
ّ
دون أن يتطر

 منها إلى 
ّ
في أي

مسؤولية »التحالف«

يواصل الأسير الأخرس 

إضرابه لليوم الـ 99 

على التوالي

مسودة »الإعلان المشترك« 

السعودية بريئة 

من دم اليمنيين!

تقريراليمن

ف الحرب كحرب داخلية لا أطراف إقليمية ودولية فيها )أ ف ب(
ّ
صن

ُ
خرج المسودة الرياض من دائرة الصراع، وت

ُ
ت

الطلب الأبرز للقاهرة هو المحافظة على الهدوء 

حتى انتهاء الانتخابات الأميركية )الأناضول(

ارتفع سعر ربطة الخبز الواحدة بنسبة 100%، على رغم التطمينات الحكومية السابقة )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد 

المبعوث الأممي  يــحــاول  مــن جــديــد، 
إلـــى الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، حشد 
ــهــــود الــــدولــــيــــة لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــجــ الــ
أطـــــــراف الــــصــــراع الـــيـــمـــنـــيّـــن لــوقــف 
والإمارات  السعودية  مُبرّئاً  الحرب، 
الــبــلــد طيلة  هــذا  فــي  مــن جرائمهما 
ســــــــتّ ســـــــنـــــــوات. هــــــــذه المـــــــــــــرّة، عــــاد 
مساعيه  فت 

ّ
وق

َ
ت حيث  إلى  غريفيث 

فــــــي حــــــــزيــــــــران/ يــــونــــيــــو المـــــاضـــــي، 
ــراً مــــســــودة »الإعــــــان  ــيــ بـــعـــرضـــه أخــ
المــشــتــرك« لــوقــف إطــــاق الــنــار على 
الــدولــي، حيث حرص  مجلس الأمــن 
المجلس  تأييد  على  الــحــصــول  على 
ــرب إلــى  ــ ــه يـــبـــدو أقـ ــم أنــ ــه، عــلــى رغــ لــ
.

ّ
»وصفة فشل« منه إلى طريق للحل

المـــســـودة، الــتــي حــصــلــت »الأخــبــار« 
ـــبـــرّئ تــحــالــف 

ُ
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، ت

الـــعـــدوان مــن جــمــيــع الــجــرائــم الــتــي 
ــت بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي،  ــبــ ــكــ ــ

ُ
ارت

خرج الرياض من دائرة الصراع، 
ُ
وت

لا  داخلية  كحرب  الــحــرب  ف 
ّ
صن

ُ
وت

أطراف إقليمية ودولية فيها. لذلك، 
بدعم  مــدفــوعــا  غــريــفــيــث،  يستميت 
بريطاني وسعودي، لتنفيذ مسودة 
لــدواعٍ إنسانية،  »الإعــان المشترك« 

جرى 
ُ
الانتخابات الأميركية التي ست

ـــشـــكّـــل من 
َ
ــوفـــد الـــــذي ت غـــــداً. وكـــــان الـ

ــعــــاروري  قـــيـــادة الــــخــــارج )صـــالـــح الــ
الــرشــق( ومــن القطاع )خليل  وعـــزت 
ــــي مــشــتــهــى( يــريــد من  الــحــيــة وروحـ
ــتـــال  المـــصـــريـــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الاحـ
الــتــي لم  الــتــهــدئــة  تــفــاهــمــات  لتنفيذ 
ــــوى إدخــــــــال المــنــحــة  ــرِ مـــنـــهـــا ســ ــ ــسْـ ــ يَـ
ــرة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــقــــطــــريــــة لـــــأســـــر الـ
أن  للفلسطينيين  نــقــلــوا  المــصــريــن 
الاحـــتـــال أبــلــغــهــم أن طــلــبــات أخـــرى 
مثل مدّ غزة بالغاز الطبيعي تحتاج 
إلى سنوات. مع ذلك، وفي إشارة إلى 
ــواء، الــتــقــى الــوفــد قــيــادة  ــ تــلــيــن الأجــ
»المــخــابــرات الــعــامــة«، وعــلــى رأســهــا 

رئيس الجهاز، اللواء عبّاس كامل.
على صعيد الملفات الأخرى، كالفتح 
ــم لمــعــبــر رفــــح والمـــصـــالـــحـــة، لم  ــدائــ الــ
الـــزيـــارة اخــتــراقــا حقيقياً، بل  تــحــرز 
الأميركية.  بالانتخابات  الأمـــر  ــق 

ّ
عُــل

وإذ أعاد المصريون إبداء انزعاجهم 
 
ّ
الــشــديــد مــن إدخـــال تركيا على خط
توافقها  أكــدت »حــمــاس«  المصالحة، 
الكامل مع طلب »فتح« عقد اجتماع 
الحركتين  بــن  واتــفــاق جديد  ثنائي 
فــي الــقــاهــرة، وكــذلــك الــحــال فــي شأن 
لـــقـــاء الأمــــنــــاء الـــعـــامـــن، مـــن دون أن 
المـــصـــريـــن.  مــــن  ــا  ردّاً واضــــحــ تــلــقــى 
ــــح« فــرُبــطــت مـــجـــدّداً  ــا قــضــيــة »رفــ أمــ

خذاً من مخاطر جائحة »كوفيد 
ّ
مُت

مــقــتــرحــه  لـــتـــرجـــمـــة  وســـيـــلـــة   »19  -
 المسودة 

ّ
الــواقــع. وتــحــث على أرض 

ــلــــى وقــــف  ــــن عــ ــيَّ ـــــن الــــيــــمــــنــ
َ
الـــــطـــــرف

إطـــــاق الـــنـــار فـــي الــجــبــهــات كــافــة، 
والإســــراع فــي الاتــفــاق على تدابير 
واستئناف  واقــتــصــاديــة،  إنــســانــيــة 
المشاورات السياسية. كما تلزمهما 
بــمــبــاشــرة تــنــفــيــذ عـــدد مـــن تــدابــيــر 
حركة  حرّية  كضمان  الثقة«،  »بناء 
المــواطــنــن بــن المــحــافــظــات، وإعــادة 
فــتــح الــطــرق والمــــطــــارات، والــســمــاح 
ـــــق الــــبــــضــــائــــع والـــــخـــــدمـــــات 

ّ
بـــــتـــــدف

الإنــســانــيــة والــتــجــاريــة إلــى المــوانــئ 
الــيــمــنــيــة. وعــلــى مـــدى عــــدّة أشــهــر، 
بنود  تعديل بعض  حاول غريفيث 
ــــان المــشــتــرك« لــتــجــاوز فشله  »الإعـ
التعديلات  تــلــك  أن  إلا  تــنــفــيــذه،  فــي 
اقتصرت على تغيير عبارة »يوقف 
طــــرفــــا هــــــذا الاتـــــفـــــاق وجـــمـــيـــع مــن 
جميع   

ً
كــامــا وقــفــا  إليهما  يَنتسب 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة 
البرّية والجوية والبحرية، بما في 
الــقــوات والأسلحة  إعـــادة نشر  ذلــك 
ــر«،  ــائـ الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة والـــذخـ
الاتفاق  هــذا  »يــوقــف طرفا  لتصبح 
ــة الــــبــــرّيــــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ

غزة ــ الأخبار

مع انتهاء المهلة التي أعطتها حركة 
ــمــــاس« لــلــوســطــاء قــبــل شــهــريــن  »حــ
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة 
ــت زيــــــــــارة وفــــد  ــ ــ فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، أتـ
الــحــركــة لــلــقــاهــرة الأســـبـــوع المــاضــي 
مـــن أجــــل تــحــريــك المـــلـــف، لــكــن الــوفــد 
ـــت مــــصــــري لــــم يــخــرقــه 

ّ
قــــوبــــل بـــتـــعـــن

سوى القبول بفتح معبر رفح البرّي 
لــبــضــعــة أيــــام اســتــثــنــائــيــا، فـــي وقــت 
ــلــون الإســرائــيــلــيــون 

ّ
يــبــدي فــيــه المــحــل

تخوّفهم من عودة التصعيد مع غزة 
مجدداً.

ــبـــار«، مــن مــصــادر في  وعــلــمــت »الأخـ
»حــمــاس«، أن الــــردود المــصــريــة على 
مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة »جـــــــاءت بـــاهـــتـــة«، 
بـــل إن الــقــاهــرة دعـــت ضــيــوفــهــا إلــى 
ــدوء فــي  ــ ــهـ ــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــــالــــة الـ
انــتــهــاء  حــتــى  الفلسطينية  الــســاحــة 

بالوضع الأمني في سيناء. وأعلنت 
ــزة، أمــــس، أن  وزارة الــداخــلــيــة فـــي غــ
المــعــبــر ســيُــفــتــح فـــي كـــا الاتــجــاهــن 
اليوم ولأربعة أيــام، في وقت كشفت 
فيه مصادر أن أكثر من عشرين ألف 
ي بحاجة ماسّة إلى السفر، فيما 

ّ
غز

أربعة  مــن  أكــثــر  المعبر  لــن يستوعب 
آلاف مسافر خلال هذه الأيام.

فقد  المصرية،  المطالب  إلــى  وبالعودة 
شدّدت القاهرة، لوفد »حماس«، على 
ضـــرورة عــدم الانــجــرار إلــى التصعيد 
 بــــأن الــــعــــدوّ أبــلــغــهــا 

ً
حـــالـــيـــا، مُـــلـــوّحـــة

لها 
ّ
أنــه قــد يــذهــب إلــى مــواجــهــة تتخل

قــادة المقاومة  سلسلة اغــتــيــالات ضــدّ 
وبالتوازي  والعسكريين.  السياسيين 
ــن الــعــدو  ــهـــزة أمــ ــك، أعـــربـــت أجـ ــ مـــع ذلـ

عــــن قــلــقــهــا مــــن تـــفـــاقـــم الأوضــــــــاع فــي 
الرئاسة  انتخابات  مع  بالتزامن  غزة 
الأميركية. ونقلت صحيفة »هآرتس« 
الــعــبــريــة اتـــهـــامـــات لــحــركــة »الــجــهــاد 
لهجمات  ــط 

ّ
ــخــط

ُ
»ت بأنها  الإســامــي« 

ــتــــراب مـــــرور عــــام على  جـــديـــدة مـــع اقــ
ــا، الـــقـــائـــد  ــطــ ــعــ ــال بــــهــــاء أبــــــو الــ ــيــ ــتــ اغــ

ــا الــــــقــــــدس«. وبـــخـــصـــوص  ــ ــرايـ ــ ــــي سـ فـ
ــــع »حــــــمــــــاس«، ادّعــــــت  الـــتـــفـــاهـــمـــات مـ
ـــد لديها 

ّ
ـــول

َ
الــحــركــة »ت »هـــآرتـــس« أن 

إحباط نتيجة الخطوات البطيئة في 
تثبيت الهدوء، وخاصة أن التهدئة في 
حكم المنتهية بعد مرور شهرين على 

المهلة المحددة لتنفيذ التفاهمات«.

كافة، بشكل منتظم، لصرف رواتب 
جميع موظفي الخدمة المدنية.

وحول انقسام السياسة النقدية بين 
 »الإعـــــان المــشــتــرك« 

ّ
ــث الــطــرفــن، حَــ

ــل لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة  ــيــ ــكــ ــشــ عـــــلـــــى تــ
ــرى مــتــخــصّــصــة، لاعـــتـــمـــاد آلــيــة  ــ أخـ
لحماية  النقدية  السياسة  لتنسيق 
الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات 
الــخــارج، مقابل  فــي  النقد الأجــنــبــي 
قــيــام الأمــــم المــتــحــدة بــتــقــديــم الــدعــم 
مع  بالتنسيق  اللجنة،  لتلك  الفني 
ــات الــــدولــــيــــة المــتــخــصــصــة.  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ المـ

وفي شأن احتجاز تحالف العدوان 
ــا إلــى  ســفــن الــــوقــــود ومـــنـــع مــــرورهــ
أشهر،  خمسة  منذ  الحديدة  ميناء 
خــاطــبــت المــســودة حــكــومــة الــرئــيــس 
منصور  ربــه  عبد  ولايــتــه،  المنتهية 
هـــــادي، بــدعــوتــهــا إلــــى الإفــــــراج عن 
الــســفــن المــحــتــجَــزة وعــــدم حــجــز أيّ 
ســـفـــن بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق، ورفـــع 
الحاويات  القيود على دخول سفن 
ــحــمّــلــة بالغاز 

ُ
الــتــجــاريــة والــســفــن الم

ــة،  ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــــات الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــط والمـ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
حمّلة بالسلع 

ُ
الم وغيرها من السفن 

ــائـــع، بــشــكــل مــنــتــظــم، ومـــن  ــبـــضـ والـ
مــلــتــزمــة  دامــــــــت  مـــــا  ــر،  ــيــ ــأخــ تــ دون 
ــد الأســـلـــحـــة، مـــن دون  بــحــظــر تـــوريـ
أن يــشــيــر إلـــى قــرصــنــة »الــتــحــالــف« 
بطريقة  إيّاها  واحتجازه  للناقلات 
تعسّفية لأشهر، بما يخالف »اتفاق 
 المقترح على 

ّ
استكهولم«. كذلك، حث

فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات 
ــاريـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــتـــجـ الـــدولـــيـــة والـ
اليمنية  بــالمــطــارات  والمــدنــيــة أســـوة 
لــجــنــة  ــــل  ــــشــــكَّ

ُ
ت أن  ــلــــى  عــ الأخــــــــــــرى، 

إشــرافــيــة فــنــيــة مــشــتــركــة بـــن إدارة 
المــطــار فــي صــنــعــاء والأمــــم المــتــحــدة 
في  والتسهيل  والتنسيق  للتعاون 
ات الــتــشــغــيــلــيــة بــمــا فــيــهــا  الإجـــــــــراء

التراخيص.
ــإن  ــلــــومــــاســــي، فـ ووفــــقــــا لمــــصــــدر دبــ
مـــن بـــن الــتــعــديــات الـــتـــي أدخــلــهــا 
ــه، دعـــــوة  ــ ــــودتـ ــــسـ ــيـــث عــــلــــى مـ غـــريـــفـ
أطــــراف الـــصـــراع إلـــى الانــتــقــال إلــى 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة. وبــحــســب  ــاوضــ ــفــ المــ
ــتــــحــــدة  المــــــــســــــــودة، تـــــبـــــدأ الأمــــــــــم المــ
التحضير لعقد جولة من المشاورات 
مع الطرفين، بعد التشاور في شأن 
ـــــدول الأعــــمــــال والإطــــــــار الــزمــنــي  جـ
والــتــرتــيــبــات الــلــوجــســتــيــة الــازمــة 
فــي أســـرع وقــت مــمــكــن، فــي حــن لم 
يـــتـــضـــمّـــن »الإعــــــــان المــــشــــتــــرك« أيّ 
جـــــدول زمـــنـــي، بــاســتــثــنــاء تــحــديــد 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة لــوقــف 
ــــاق الــــنــــار بـــعـــد 72 ســــاعــــة مــن  ــ إطـ

التوقيع على الاتفاق.

قوات  بقاء  مع  والجوية،  والبحرية 
 طـــــرف فــــي نــــطــــاق ســيــطــرتــهــا، 

ّ
كـــــل

الاتفاق  هــذا  خــرق  بعدم  ويلتزمان 
ـــل  ـــشـــكَّ

ُ
ت أن  ــلــــى  عــ تــــقــــويــــضــــه«،  أو 

لــجــنــة تــنــســيــق عــســكــريــة بــرئــاســة 
ــلــن 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة وعـــضـــويـــة مــمــث ــ الأمـ

كلا  من  المستوى  رفيعي  عسكريين 
وقف  لــجــان  منها  تنبثق  الــطــرفــن، 
ــيــة لــتــنــفــيــذ وقـــف 

ّ
إطـــــاق نــــار مــحــل

ي، 
ّ
المحل المستوى  على  النار  إطــاق 

إعــادة  »لجنة  بـ شبيهة  لجنة  وهــي 
لة  شكَّ

ُ
والم الــحــديــدة،  فــي  الانــتــشــار« 

ـــع 
َّ
ـــوق

ُ
ــفــــاق اســتــكــهــولــم« الم وفــــق »اتــ

أواخـــر عــام 2018. وينيط »الإعــان 
المشترك« باللجنة العسكرية، مهامّ 
مــراقــبــة وقــف إطـــاق الــنــار، على أن 
وشهرياً  أسبوعياً  تقاريرها  ــقــدّم 

ُ
ت

ــتـــمـــع  ــدة، وتـــجـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى الأمــــــــــم المــ
وأســبــوعــيــا  شــهــريــا  دوري  بــشــكــل 
تستعين  فيما  الحاجة،  اقتضت  إن 

لتنفيذ  ثالث  بطرف  المتحدة  الأمــم 
بهدف  حة 

ّ
مسل غير  جــويــة  طلعات 

ــة عـــلـــى تــنــفــيــذ اتــــفــــاق وقـــف  ــابـ ــرقـ الـ
إطلاق النار.

وفي المحور الإنساني، يُلزم المقترح 
الـــــطـــــرفـــــن إطــــــــــاق ســــــــــراح جـــمـــيـــع 
الأســـــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــن والمـــفـــقـــوديـــن 
والمــحــتــجــزيــن تــعــسّــفــيــا والمــخــفــيّــن 
قــســراً والمـــوضـــوعـــن تــحــت الإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة والأشـــــخـــــاص المــســلــوبــة 

ــاولات  ــ ــحـ ــ مــــــع هـــــــــذا، واســــــتــــــمــــــراراً لمـ
علن 

ُ
امتصاص الغضب في القطاع، أ

لمصلحة  القطرية  المنحة  صــرف  عــن 
ــــف أســــــرة بــــواقــــع مـــئـــة دولار  مـــئـــة ألـ
ــدة، فــيــمــا كــشــفــت صحيفة  ــ  واحــ

ّ
لــكــل

»مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة عـــن تـــقـــدّم في 
ــة تــحــويــل مــحــطــة الــكــهــربــاء في 

ّ
خــط

غــزة مــن العمل بــالــســولار إلــى الغاز 
الـــذي ســيــزوّدهــا بــه الاحــتــال، وذلــك 
ــدّة قصيرة،  فــي اجــتــمــاع عُــقــد قــبــل مـ
ــمــوّل الدوحة 

ُ
ــفــق خلاله على أن ت

ُّ
وات

جزءاً كبيراً من المشروع. وبينما قال 
إنـــه »لا يمانع  الــجــيــش  مكتب وزيـــر 
الــتــخــطــيــط والــتــجــهــيــز«، شــــدّد على 
 

ّ
أنه لن يُنفذ أيّ مشروع من دون حل

قضية الجنود الأسرى والمفقودين.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، دخــــــل الأســـيـــر 
ــه الــــــــ 99 فــي  ــ ــــومـ ــــر الأخــــــــــرس يـ ــاهـ ــ مـ
الإضـــــــراب المـــفـــتـــوح عـــن الـــطـــعـــام مع 
تــزايــد خــطــورة وضــعــه الــصــحــي، إذ 
السمع  بــات يعاني من مشكلات في 
والبصر جراء رفضه أخذ المدعمات. 
ــوال »المــقــاصــة« التي  أمــ وفـــي قضية 
مها 

ّ
ترفض السلطة الفلسطينية تسل

مــنــذ أشـــهـــر اعـــتـــراضـــا عــلــى اقــتــطــاع 
الاحــتــال أمـــوال الأســـرى منها، نفت 
ــا تــنــاقــلــتــه  الــحــكــومــة فـــي رام الـــلـــه مـ
وســائــل الإعـــام حــول قــرب التوصّل 

 لاستعادة »المقاصة« قريباً.
ّ

إلى حل

القاهرة ــ رمزي باشا

تـــزويـــر فـــجّ أظــهــرتــه نــتــائــج انــتــخــابــات 
أمــس، وأضْــفَــت  الُمعلَنة  الــنــواب  مجلس 
ــابــــات«  ــتــــخــ »الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــانــ
غــيــر مسبوقة  بــصــورة  الــشــرعــيــة عليه 
في تاريخ القضاء، وهــو ما أعــاد شبح 
إبّــــــــان حــكــم  انـــتـــخـــابـــات 2010  تــــزويــــر 
محمد حسني مــبــارك، والــــذي كـــان من 
ــنـــايـــر«. صحيح  أهـــــمّ أســـبـــاب »ثــــــورة يـ
أن عـــشـــرات المــرشــحــن دفـــعـــوا المــايــن 
ــتـــي أعـــــــدّت قـــوائـــم  لــلــجــهــات الأمـــنـــيـــة الـ
 بعضهم على 

ُ
رهــان بقي  لكن  الترشّح، 

قاعدتهم الشعبية، والتي لم تشفع لهم 
هذه المرّة.

بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون، جـــرت 
الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، 
 صندوق، 

ّ
بواقع مسؤولية قاضٍ عن كل

والـــذي  للعملية،  ــم  الُمــنــظِّ الــقــانــون  لــكــن 
يجعل »الهيئة الوطنية« صاحبة الحق 
ــــان أيّ نـــتـــائـــج ومــنــع  الـــوحـــيـــد فــــي إعــ
ــامّـــة والـــفـــرعـــيـــة مـــن إعـــان  الـــلـــجـــان الـــعـ
ــن قــبــل،  نــتــائــجــهــا كـــمـــا كـــــان يـــحـــدث مــ
جعلت الهيئة موضع التلاعب الرئيس، 
التمهيد للتزوير من أجل  بعدما جرى 
إنجاح مرشّحي حزب »مستقبل وطن«، 

 ضــمــان دخــولــهــم جــولــة 
ّ

أو عــلــى الأقـــــل
الإعادة.

جزء من التلاعب وثّقه النائب الخاسر 
مــــحــــمــــد فـــــــــــؤاد، بــــعــــدمــــا حــــصــــل عــلــى 
محاضر الفرز في 129 لجنة انتخابية 
ــل 134 لــجــنــة فــــي دائــــرتــــه فــي  ــ مــــن أصـ
محافظة الجيزة، ليَظهر أنه واحــد من 
أربــعــة كـــان يــفــتــرض أن يــدخــلــوا جولة 
ــادة، وهـــو مــا خــالــف الأرقـــــام التي  ــ الإعــ
أعلنها رئيس اللجنة العامة، المستشار 
النظام  بدعم  المــعــروف  شحاتة،  ناجي 
وبتغيير نتيجة انتخابات دائرة الدقي 
والعجوزة في انتخابات 2015 لإقصاء 
الدكتور عمرو الشوبكي من الفوز، مع 
أنه صدر حكم قضائي لم يُنفّذ ببطلان 
ــداد  الــنــتــيــجــة بـــعـــد إثــــبــــات خـــطـــأ الأعـــــ
ولم  اعتمدها.  الــتــي  الحساب  وطريقة 
فــؤاد، المعروف بمواقفه المعارضة  يكن 
الحكومية،  الـــقـــرارات  مــن  لــعــدد  نسبياً 
الوحيد  لكنه  الــتــزويــر،  وحـــده، ضحية 
الـــذي أعــلــن حــتــى الآن اعــتــزامــه الطعن 
بــصــورة عاجلة  الإداري  الــقــضــاء  أمـــام 
ــا شــابــهــا من  فـــي الــنــتــيــجــة المــعــلــنــة »لمــ
مـــخـــالـــفـــات جـــســـيـــمـــة«. وعـــلـــى رغـــــم أن 
فـــــــــؤاد عــــضــــو فـــــي »الــــــحــــــزب المــــصــــري 
الــديــمــوقــراطــي« الـــذي يُنسّق مــع الأمــن 

فــي أمـــور جــوهــريــة لــضــمــان الــبــقــاء في 
المنطقة الآمنة، إلا أن مواقفه في بعض 
ــــ على ما يبدو  الأزمــات هي التي تقف 
ــا الــصــحــافــي عبد  ــــــ وراء إقـــصـــائـــه. أمــ ـــ ـ
ــاؤه مفاجئاً  الــرحــيــم عــلــي فــجــاء إقـــصـ
بخسارته مقعد الدائرة، وهو ما يرتبط 
انتشرت  الــتــي  الصوتية  بالتسريبات 
له صباح الانتخابات وفيها »إســاءة« 

لشخصيات عدّة في الدولة.
هـــكـــذا، اخـــتـــار الــنــظــام تــمــريــر الــتــزويــر 
عــن طــريــقــتــن: الأولـــــى، الــلــجــان الــعــامــة 
ــاعــــدة بــعــض  ــمــــســ والـــــتـــــاعـــــب فـــيـــهـــا بــ
القضاة، إلى درجة أن قاضياً أُقصي في 
أثــنــاء الإشـــراف  الثاني  الــيــوم  منتصف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات ومُـــنـــع مـــن الــحــديــث 
إلــــى الإعـــــــام، فــيــمــا وُضـــــع آخــــــرون في 
النهائية  اللمسات  لتمرّ  بعينها  لجان 
للتزوير بيد قضاة يُفترض بهم تحقيق 
ــا الــطــريــقــة الــثــانــيــة، فــجــاءت  الـــعـــدل؛ أمّــ
الأخيرة  الــثــاث  الساعات  فــي  بالحشد 
في بعض اللجان، ووفق ترتيبات معدّة 
مسبقاً غَيّرت شكل الدوائر الانتخابية 
القانون  على  المــدخَــلــة  الــتــعــديــات  بعد 
قــبــل أســابــيــع مــن الانــتــخــابــات، وأيــضــا 
 ملايين الجنيهات للحشد المركّز 

ّ
بضخ

في الساعات الأخيرة.

اب«
ّ

تزوير مكشوف في نتائج انتخابات »النو

مصر فلسطين
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يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد 
تــرامــب، لــيــس الــجــمــهــوري الوحيد 
الانــتــخــابــات.  فــي  للخطر  المـــعـــرّض 
الأبــيــض  الــبــيــت  كـــان ســيّــد  فبينما 
ــتـــطـــاعـــات، كــان  يـــتـــراجـــع فـــي الاسـ
ــكــــافــــح لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  حــــزبــــه يــ
ــي يـــحـــظـــى بـــهـــا فــي  ــتــ الأغـــلـــبـــيـــة الــ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وقــــد يـــكـــون مــن 
الــصــعــب تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، في 
ــوالـــن  ــــت يــبــتــعــد فـــيـــه بـــعـــض المـ وقـ
ــيـــــس وطــــريــــقــــة  ــ ــرئـ ــ لــــلــــحــــزب عــــــن الـ
ــــ  »كوفيد  ي 

ّ
تفش أزمــة  مع  تعاطيه 

الديموقراطيون  م 
ِّ
ينظ بينما   ،»19

ــات الــتــي  حـــمـــات قـــويـــة فـــي الــــولايــ
عدّ حاسمة.

ُ
ت

 53 بغالبية  الجمهوريون  يحظى 
مقابل  الشيوخ،  مجلس  في  مقعداً 
47 لــلــديــمــوقــراطــيــن. وفــــي الــوقــت 
الــحــالــي، ثــمّــة 35 مــقــعــداً مــطــروحــا 
ــتـــخـــاب، مـــن بــيــنــهــا 23  ــادة الانـ ــ لإعــ
و12  جــمــهــوريــون،  يشغلها  مــقــعــداً 
وعــلــيــه، سيحتاج  ديــمــوقــراطــيــون. 
ــفــــوز بـــثـــاثـــة أو  ــى الــ ــ ــرون إلـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــل الــحــصــول  أربـــعـــة مــقــاعــد مـــن أجــ
الشيوخ.  الأغلبية في مجلس  على 
وبالبيت  المقاعد،  بهذه  فــازوا  وإذا 
الحزب مجلس  فسينتزع  الأبيض، 
الــــشــــيــــوخ، بـــيـــنـــمـــا يــــكــــون لــنــائــبــة 
الـــرئـــيـــس، كـــامـــالا هــــاريــــس، الــقــول 
الــفــصــل فــي حـــال تــعــادل الأصـــوات 
دفــع  الـــواقـــع  هـــذا   .)50 مــقــابــل   50(
بــالــســيــنــاتــور عــن ديـــاويـــر، كريس 
كــونــز، الحليف المــقــرّب مــن بــايــدن، 
إلى الإعراب عن تفاؤله حيال فرص 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن، فـــي وقــــت أشـــار 
الإحصائية  التحليلات  موقع  فيه 
»فــايــف ثــيــرتــي إيــــت. كــــوم« إلـــى أن 
فرص الديموقراطيين في استعادة 
 .100 من   68 تبلغ  الشيوخ  مجلس 
وحــتــى الــســيــنــاتــور المــحــافــظ، تيد 
ر من 

ّ
ــذ ــ كـــــروز، المـــوالـــي لـــتـــرامـــب، حـ

يـــواجـــهـــون  ــد  ــ قـ الـــجـــمـــهـــوريـــن  أن 
»مذبحة بمقاييس ووترغيت«.

الجمهورية  الــشــخــصــيــات  بــن  مــن 
السيناتور  تواجه صعوبات،  التي 
ــــرأس هـــذا  ــتـ ــ لـــيـــنـــدســـي غــــــراهــــــام. يـ
لتثبيت  الاستماع  جلسات  الأخير 
العليا،  للمحكمة  تــرامــب  مــرشــحــة 
ــمــــي كــــونــــي بـــــاريـــــت. ويـــخـــوض  إيــ
معركة من أجل مسيرته السياسية 
فــــي ســــــاوث كــــارولايــــنــــا، فــــي وجـــه 
ومن  كبير.  بتمويل  يحظى  خصم 
المعروف أن هذه الولاية جمهورية، 
ديـــمـــوقـــراطـــي  أيّ  فـــيـــهـــا  ــفـــز  يـ ولـــــم 
 .2002 عــام  منذ  سياسي  بمنصب 
 أن هـــذا الــســبــاق ســيــقــرّر مــا إذا 

ّ
إل

ح الديموقراطي، جايمي 
ّ

كان المرش
ــلــــى تــغــيــيــر  هـــــاريـــــســـــون، قــــــــــادراً عــ
الــــــواقــــــع. وســـيـــحـــتـــاج هـــاريـــســـون 

ــيــــع دائــــــــــرة الـــنـــاخـــبـــن،  إلـــــــى تــــوســ
عــبــر حــشــد الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن 
ــا 

ّ
ــل أفـــريـــقـــي والأصـــغـــر ســن مـــن أصــ

 
ّ

بــــأعــــداد قـــيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا ســيــظــل
الناخبين  إلى كسب بعض  بحاجة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــن. ومـــــــــــا يــــســــاعــــد 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن هــــنــــاك، مـــواقـــف 
بة من ترامب. فبينما 

ّ
غراهام المتقل

تـــحـــوّل أخـــيـــراً إلــــى أبــــرز المــدافــعــن 
الناخبين  مــن  ذلــك دعمه  ز 

ّ
عــز عنه، 

إليه،  نــظــروا  الــذيــن  ظاً، 
ّ
الأكــثــر تحف

تاريخياً، بشكل مريب بسبب عمله 
مــع الــديــمــوقــراطــيــن، بــيــنــمــا أزعــج 
ين 

ّ
والمستقل الــديــمــوقــراطــيــن  الأمـــر 

الــذيــن غالباً مــا صــوّتــوا لــه. أيضاً، 
ــذه  هــ ــه  ــ ــفـ ــ ــــواقـ مـ أن  ــعــــض  ــبــ الــ يـــــــرى 
ســاهــمــت فـــي إبـــعـــاد الــجــمــهــوريــن 

المعارضين لترامب عنه.
ــا وكــــولــــورادو  ــدّ أريــــزونــ ـــعـ

ُ
كـــذلـــك، ت

وجــورجــيــا وآيــــوا الـــولايـــات الأربـــع 
الـــتـــي تــمــيــل إلــــى الــديــمــوقــراطــيــن 
الجمهوريون  ويخشى  أشهر،  منذ 
مـــن أن يـــضـــرّ بــهــم الـــرئـــيـــس فــيــهــا. 
وبالنسبة إلى أريزونا، فهي ولاية 
جــمــهــوريــة مــنــذ عــقــود مـــن الــزمــن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــســيــنــاتــوريــن 
ــيــــف فـــلـــيـــك كــانــا  ــــون مــــاكــــن وجــ جــ
غير  جمهوريّان  بأنهما  يوصفان 
تقليديين إلى حدّ ما. في عام 2018، 
تـــفـــوّقـــت المـــرشـــحـــة الــديــمــوقــراطــيــة 
كيرستن سينيما، على الجمهورية 
لـــتـــصـــبـــح أول  ــالــــي،  ــا مــــاكــــســ ــ ــارثـ ــ مـ
سيناتور ديموقراطية عن الولاية، 
منذ منتصف التسعينيات. أمّا في 
مــاكــســالــي عن  فــتــدافــع  عـــام 2020، 

المــقــعــد الـــذي شــغــلــه مــاكــن ســابــقــا، 
والذي تمّ تعيينها فيه بعد وفاته. 
ــف عـــن الــديــمــوقــراطــي 

ّ
وهــــي تــتــخــل

الرأي.  مارك كيلي في استطلاعات 
وبــحــســب مــعــهــد »بــروكــيــنــغــز«، قد 
 
ً ّ
يفسّر جمهور الناخبين المتغيّر كل

مــن ســبــاقــات مجلس الــشــيــوخ، في 
فــي عــامــي 2018 و2020.  أريـــزونـــا، 
مـــدى  عـــلـــى  الاتــــجــــاهــــات  أدّت  فـــقـــد 
القليلة الماضية إلى وجود  العقود 
الناخبين اللاتين في  عددٍ أكبر من 
الــولايــة، وعـــدد أكــبــر مــن الناخبين 
الـــبـــيـــض الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى تــعــلــيــم 
ــل مــــن الــبــيــض  ــ ــعـــي، وعــــــدد أقـ ــامـ جـ
الدرجات.  بهذه  عون 

ّ
يتمت لا  الذين 

ذلــك، كشفت دراســة  إلــى  بالإضافة 
كــار  ســمــارا  أجــرتــهــا  استقصائية 
أريزونا،  وكريس ويبر من جامعة 

أن ســكّــان الــولايــة فــي كــا الحزبين 
هم أكثر اعتدالًا ممّا هو مفترض.

فــي كـــولـــورادو، ســيــســاعــد الــســبــاق 
ــاتـــور الــــحــــالــــي كــــوري  ــنـ ــيـ بــــن الـــسـ
غـــــاردنـــــر )جـــــمـــــهـــــوري(، والـــحـــاكـــم 
الــــــــســــــــابــــــــق جـــــــــــــون هــــيــــكــــنــــلــــوبــــر 
)ديــمــوقــراطــي(، فــي تــحــديــد تــوازن 
ــــوخ  ــيـ ــ ــــشـ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ الــــــــقــــــــوى فــــــــي مـ
الأميركي. وقد أظهر استطلاع، في 
أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أجراه 
مختبر أبحاث السياسة الأميركية 
في جامعة كولورادو، أن هيكنلوبر 
 ٪48( غــاردنــر  على  نقاط   8 يتقدّم 
المحتملين،  الــنــاخــبــن  بــن   )٪40  -
في حين أفاد 11٪ من المستطلعين 
ــدّ هـــذا  ــتـ ــمـ ــهـــم »مــــــــتــــــــردّدون«. يـ ــأنـ بـ
ــكــــس فــــــي أرقــــــــام  ــعــ ــنــ ــــش ويــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـ
الاســـتـــطـــاع المـــرتـــبـــطـــة بــالمــســابــقــة 

الرئاسية، والتي تعطي جو بايدن 
صـــدارة عــلــى تــرامــب. بــالــتــالــي، هل 
ــروب مــن  ــ ــهــ ــ ــ ــر ال ــ ــاردنــ ــ يـــســـتـــطـــيـــع غــ
والإعلانات،  المناظرات  في  ترامب؟ 
ــراراً، أن  ــكـ ــراراً وتـ حـــاول غـــاردنـــر، مــ
يــنــأى بنفسه عــن الــرئــيــس، مــؤكــداً 
الـــحـــزبـــن،  لــــــدى  اعــــتــــمــــاده  أوراق 
وأنه يعمل نيابة عن جميع سكان 
كــــــــولــــــــورادو. مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــاول 
هــيــكــنــلــوبــر ربـــط غـــاردنـــر بــتــرامــب، 
ضدّ  السابقة  بتصريحاته  مــذكّــراً 

قانون الرعاية الصحية.
ــا، الــــتــــي لـــطـــالمـــا  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــيــــــراً، جـ أخــــ
ــاز، ولـــم  ــيــ ــتــ ــامــ ــراء بــ ــ ــمـ ــ ــــبــــرت حـ

ُ
اعــــت

ــــي  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ـــــــح ديـ
ّ

تـــــــصـــــــوّت لمـــــــرش
يــبــدو   ،1992 عــــام  مــنــذ  لـــلـــرئـــاســـة، 
ــثــــر  ــا أكــ ــهــ ــيــ الـــــســـــلـــــوك الـــــحـــــزبـــــي فــ
 مـــــؤشـــــرات إلـــى 

ّ
ــــي ظــــــل تـــعـــقـــيـــداً، فـ

ــقــــدرة الــتــنــافــســيــة هـــنـــاك.  تـــزايـــد الــ
وفــــق »بـــروكـــيـــنـــغـــز«، وفــــي حـــن أن 
جورجيا  في  الخاصة  الانتخابات 
تـــضـــمّ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مــرشــحــن، 
هــؤلاء،  ومــن  بقي ثلاثة منهم.  فقد 
ظهر رفائيل وارنوك، راعي كنيسة 
ــيـــزر المـــعـــمـــدانـــيـــة لمــــارتــــن لــوثــر  ــنـ إبـ
ــح ديــمــوقــراطــي بــارز. 

ّ
كينغ، كــمــرش

تمّ  التي  لوفلر،  كيلي  المرشحة  أمّــا 
الــســيــنــاتــور  مــحــل   

ّ
لــتــحــل تعيينها 

الـــجـــمـــهـــوري جـــونـــي إيــســاكــســون، 
ــة شــــــديــــــدة مــن  ــافــــســ ــنــ ــه مــ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ فـ
كــولــيــنــز،  الـــكـــونـــغـــرس دوغ  عــضــو 
عــلــى أصــــوات الــجــمــهــوريــن. ولكن 
ـــحـــن فــي 

ّ
ــــدد المـــرش ــــى عـ بــالــنــظــر إلـ

التفويض  عــلــى  معطوفاً  الــســبــاق، 
فـــي جــورجــيــا بــــأن يــحــصــل الــفــائــز 
واضحة  أغلبية  على  بالانتخابات 
ــجــه 

ّ
ــــع أن يــت

ّ
ــــتــــوق يُ مــــن الأصـــــــــوات، 

ــادة  ــ ــة الإعــ ــولـ ــــى جـ ــبـــاق إلـ ــذا الـــسـ ــ هـ
فــي كــانــون الأول/ ديــســمــبــر. وفــي 
السياق، يبدو تقدّم وارنوك مؤكّداً. 
مــنــافــس  أيّ  هـــــو:  ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ أن   

ّ
إل

جــــمــــهــــوري ســيــنــتــهــي بــــه المـــطـــاف 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي؟ اســتــطــاعــات 
متقاربة  النتيجة   

ّ
بــأن تفيد  الـــرأي 

ــــن  ــــن المـــــنـــــافـــــسَـــــن الــــجــــمــــهــــوريَّ ــ بـ
ين. الأساسيَّ

نفسه:  يطرح  الــذي  التالي  الــســؤال 
؟
ً
ماذا لو فاز الديموقراطيون فعلا

مــن  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون  ــكّـــن  ــمـ تـ إذا 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب،  ــجــ ــمــ الاحــــــتــــــفــــــاظ بــ
ــسَــــي الــــشــــيــــوخ  ــلــ ــادة مــــجــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
للحزب  فسيكون  الأبيض،  والبيت 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــحــكــومــة 
عاماً.   11 منذ  مــرّة  لأول  الفدرالية، 
إصـــــاح الـــشـــرطـــة، وتـــغـــيّـــر المـــنـــاخ، 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
ــل ــيـــة، كـ والــــرعــــايــــة الـــصـــحـ

جدول أعمالهم. ولكن قبل ذلك، من 
المرجّح جداً أن يمرّروا حزمة إغاثة 
لمواجهة جائحة فيروس »كورونا«، 
بها.  المرتبطة  الاقتصادية  والأزمــة 
 يــعــمــدوا 

ّ
ـــع أن

ّ
المـــتـــوق بـــعـــدهـــا، مــــن 

إلـــــــى إحــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فــي 
والحكومة  التصويت،  عمل  كيفية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن خــال 
وتقليل  التصويت،  حقوق  توسيع 
وتعزيز  السياسة،  فــي  المــال  تأثير 
الـــقـــيـــود الأخــــاقــــيــــة، وربّــــمــــا حــتــى 
إنــــهــــاء تــعــطــيــل مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
وهي من الإصلاحات التي يأملون 
أن تجعل الديموقراطية في أميركا 
ــة أجـــنـــدتـــهـــم  ــيـ ــقـ تـــعـــمـــل أفــــضــــل، وبـ

أسهل في التنفيذ.
)الأخبار(

لا تبدو أحوال الديموقراطية الأميركية 
ــرام. الــتــبــشــيــر بــالــفــوضــى،  ــ ــ عـــلـــى مــــا يـ
الرئيس  رفــض  احتمال  على  معطوفاً 
عاته 

ّ
 تخالف تطل

ً
دونالد ترامب نتيجة

إلـــى ولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، بــعــد حملةٍ 
استثنائيّ،  صــخــبٌ  صاحبها  عــدائــيّــة 
تــســاؤلات عن سيناريوات  بــات يطرح 
اليوم التالي، واحتمالية انزلاق البلاد 
ــح حــدوثــهــا غداً  إلــى أعــمــال عنف يُــرجَّ
ــبــــن، أو حـــتـــى بــعــد  ــنــــاخــ الــ لـــتـــرهـــيـــب 
معرفة اسم الفائز إذا تقاربت النتائج 

لمصلحة جــو بــايــدن. فــي ورقـــة بحثيّة 
طــويــلــة صــــدرت أخــيــراً عــن »مجموعة 
الأزمــات الدولية«، ترِد إشــارة واضحة 
إلــى أن مــقــوّمــات الاضــطــرابــات صــارت 
راســـخـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
ــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي بــن  ــتــ وصــــــل الاســ
ــه، حــتــى بــات  ــاتــ الــنــاخــبــن أعـــلـــى درجــ
الــفــوز بالسباق  الــطــرفــان يــعــتــبــران أن 
نــحــو الــبــيــت الأبـــيـــض تـــجـــاوز مــســألــة 
الانتخابات، إلى كونه مسألة وجودية. 
، تلفت المــجــمــوعــة إلـــى أنــهــا لم 

ٌ
مــســألــة

د تـــكـــهّـــنـــات عــبــثــيــة بــعــيــدة  تـــعـــد مــــجــــرَّ

ــــفــــتــــح صـــنـــاديـــق 
ُ
ــلـــة وت ــيـ ــلـ ســــــاعــــــاتٌ قـ

ـــلـــوا 
ّ

ــراع لـــلـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن فـــض ــ ــتــ ــ الاقــ
انتظار يوم الثالث من تشرين الثاني/ 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــأصـ ــ ــر لــــــــــــإدلاء بـ ــبــ ــمــ ــوفــ نــ
الأميركية، والبالغ  الرئاسة  انتخابات 
عددهم نحو 230 مليون ناخب، صوّت 
أكثر من 90 مليوناً منهم في الاقتراع 
المــبــكــر، أو مــا يــــوازي حــوالــى 65% من 
عام  انتخابات  في  المشاركين  إجمالي 
2016. في موازاة الإقبال الكثيف الذي 
بالعملية  استثنائياً  اهتماماً  يعكس 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، يــــتــــســــابــــق الــــرئــــيــــس 
ــرامـــب، ومــنــافــســه  ــد تـ ــالـ الأمـــيـــركـــي دونـ
ـــح الــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن، مع 

ّ
المـــرش

مــن الــواقــع، وخــصــوصــا أن مؤسّسات 
الـــدولـــة الأمــنــيــة وجــــدت نــفــســهــا فــجــأة 
أمــام تــحــدّي إرســـاء الاســتــقــرار فــي بلدٍ 
ــان لــيــســتــفــيــد مــن  ــ ــبـــدو أن الــــوقــــت حـ يـ

بعض دروسه.
ــــون فـــيـــهـــا  ــكــ ــ ــــرة تــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــل كـ ــ ــ ــوامـ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــمّ ــ ثــ
 بــخــطــر إراقـــة 

ً
الانــتــخــابــات مــصــحــوبــة

ــاء، مــثــل الاســتــقــطــاب الــســيــاســي  ــدمــ الــ
المـــرتـــبـــط بـــقـــضـــايـــا الــــعــــرق والـــهـــويـــة؛ 
ــــحــــة ذات 

ّ
المــــســــل ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ ظـــــهـــــور 

الأجـــــنـــــدات الـــســـيـــاســـيـــة؛ فـــــرص أعــلــى 
ـــب نــتــيــجــة مــتــنــازع 

ُّ
مــــن المـــعـــتـــاد لـــتـــرق

عــلــيــهــا... فـــي ظــــروف مــشــابــهــة، يمكن 
الانتخابات أن تصير خطيرة في حالة 
وجـــــود قـــواعـــد دعــــم كــبــيــرة ومــلــتــزمــة 
ــحَــن. عــوامــل الخطر المشار 

َّ
المــرش لكلا 

ــــات«  ــة »مــجــمــوعــة الأزمـ إلــيــهــا فـــي ورقــ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــ ــودة فــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ مـ
العبودية  إرث  يُحتضن  يــزال  لا  حيث 
العنصري،  والفصل  الأهلية  والــحــرب 
س »التعديل الثاني« الذي  وتوازياً يُقدَّ
تجرى  ت. 

ّ
المتفل بالسلاح  البلاد  يغرق 

قاتل،  وبــاء  سحابة  تحت  الانتخابات 
بــشــدّة تسيطر على  بــلــدٍ منقسم  وفــي 
جة إلى درجة أن 

ّ
ناخبيه مشاعر متشن

في  ارتفعت  النارية  الأسلحة  مبيعات 
ر 

ّ
بعض المناطق. وفي مؤشر إلى التوت

الــســائــد فــي أنــحــاء الــبــاد كــافــة عشيّة 
ــدّة  الانـــتـــخـــابـــات، تــحــصّــنــت مــتــاجــر عـ
بينها  مــن  مختلفة،  أميركية  مــدن  فــي 
نيويورك والعاصمة واشنطن، خشية 

تحوّل تظاهرات إلى أعمال شغب. وفي 
ر 

ُّ
وتأخ محتدمة  معركة  حصول  حــال 

صــــدور الــنــتــائــج أو تــقــاربــهــا، يخشى 
ــحَــن 

َّ
البعض مــن خـــروج أنــصــار المــرش

إلــــى الــــشــــوارع لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء فــوز 
الـــخـــصـــم. ويــثــيــر الــقــلــق بــنــفــس الــقــدر 
التهديد الجماعي الذي تشكّله الخلايا 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة المـــســـلـــحـــة، مــثــل 
الرجال الثلاثة عشر الذين تمّ اعتقالهم 

أخيراً بتهمة التآمر لاختطاف حاكمة 
غريتشين  الــديــمــوقــراطــيــة،  ميشيغان 
ويــتــمــر. ويــحــتــمــل، بحسب الـــورقـــة، أن 
ـــقـــدِم هـــذه المــجــمــوعــات عــلــى تخويف 

ُ
ت

كانت  إذا  المشاكل  تثير  الناخبين، وأن 
 خــــاف، بــنــزولــهــا إلــى 

ّ
الــنــتــيــجــة مــحــل

الــشــوارع، واصطدامها مع مجموعات 
مــيــة و/أو يـــســـاريـــة، مـــا يـــزيـــد من  تــقــدُّ
ـــاء. وســـيـــتـــصـــاعـــد  ــ ــدمــ ــ ــ خــــطــــر إراقــــــــــة الـ

ل التصويت أو فرز 
ّ
الصدام الــذي يعط

الأصـــــوات فـــي حــالــة حــاســمــة بــســرعــة، 
الــنــصــر  تـــرامـــب  ادّعــــــى  إذا  ولا ســيــمــا 
قبل اكتمال الإجـــراءات الرسمية ودعا 

مؤيديه للنزول إلى الشارع.
أحــــد أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي يــمــكــن أن 
ــل في 

ّ
تــواجــه الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــمــث

رفــض تــرامــب نتيجة الانــتــخــابــات في 
حــال خــســارتــه. تقول المجموعة إن ما 

ح عمودها 
َّ
سل

ُ
ل انفلات العنف الم

ِّ
شك

ُ
ل احتمالات غير مألوفة أميركياً، ي

ِّ
ظل

ُ
ت

 باتت راجحة، 
ٌ

الفقري، النسحة الحالية من السباق إلى البيت الأبيض. احتمالات

مات الاضطرابات في بلدٍ لا يزال يحيا على إرث هجين 
ّ

وسط اكتمال قوس مقو

الاستقطاب  وبين  ة. 
ّ

التمثيلي والديموقراطية  سة 
ِّ

المؤس العبودية  مِــن 

ر 
ِّ

تكر
ُ

السياسي الذي بلغ درجاته القصوى، والتهديد بالفوضى، والحديث الم

عن التزوير، يبدو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عازماً على اختتام مسيرته، 

في حال خسارته، بصخبٍ يوازي ذاك الذي طبع ولايته الرئاسية الأولى

ــي الــيــومــيــن الأخــيــريــن قــبــل الاقـــتـــراع،  ف

إلى  ين 
َّ

الرئاسي حِين 
َّ

رش
ُ

الم حملتا  ف 
ّ
تتكث

إلى  منهما  مسعى  فــي  ــيــض،  الأب البيت 

الولايات  في  دين 
ِّ

المترد الناخبين  كسب 

نتيجة  أصواتها  تحسم  التي  المتأرجحة 

المبكر  التصويت  توازياً  ف 
ّ
ويتكث السباق؛ 

تــوزاي  باتت  ة 
ّ

قياسي أرقــامــا  وصــل  ــذي  ال

انتخبوا  الذين  مجموع  من   %65 حوالى 

في الدورة السابقة

 بخطر إراقة الدماء )أ ف ب(
ً

ة عوامل كثيرة تكون فيها الانتخابات مصحوبة
ّ

ثم

قاً واضحاً على ترامب )أ ف ب(
ّ

قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، كانت استطلاعات الرأي لا تزال تمنح بايدن تفو

 أريزونا وكولورادو وآيوا من الولايات التي تميل للديموقراطيين منذ أشهر )أ ف ب(
ّ

عد
ُ

ت

ل أميركا
ِّ
ظل

ُ
رئاسيات 2020: سحابة عنف ت

يُعدُّ  الـــذي  السابق  الصناعي  المعقل   -
أساسياً في تقرير مصير الانتخابات -، 
بعدما استعان، أول من أمس، بالرئيس 
السابق، باراك أوباما، لمخاطبة أنصاره 
ــي مـــديـــنـــة فـــلـــيـــنـــت/ مـــيـــشـــيـــغـــان، فــي  فــ
ــايـــدن بين  ـــة بـ

ّ
ــى تــرجــيــح كـــف مــســعــىً إلــ

الناخبين السود الذين تسبّبت معدّلات 
إقــبــالــهــم المــنــخــفــضــة عــلــى الــتــصــويــت، 
ــنــــوات، بـــفـــوز تـــرامـــب في  قــبــل أربـــــع ســ
 مــن 11 ألــف صــوت. 

ّ
هــذه الــولايــة، بــأقــل

ويمكن أن تعني أصــوات أعضاء هيئة 
 
ً
الــنــاخــبــن الــســتــة عــشــر لــلــولايــة قــفــزة

ـــجـــاه 270 صــوتــا يحتاج 
ّ
كــبــيــرة فــي ات

ـــوجّـــه بــايــدن 
َ
ـــح لــلــفــوز. وت

ّ
إلــيــهــا المـــرش

إلــى مدينة ديترويت،  وأوبــامــا بعدها 
الــقــلــب الــتــاريــخــي لــصــنــاعــة الــســيــارات 
الأميركية وإحدى أكبر المدن الأشدّ فقراً 
في الولايات المتحدة، حيث قرابة %80 

من السكان من أصول أفريقية.
قبل 48 ساعة من يــوم الاقــتــراع، كانت 
ــات الــــــــــرأي عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــطــــاعــ ــتــ اســ
تــزال تمنح بايدن  الولايات المتحدة لا 
تــفــوّقــا واضـــحـــا عــلــى تـــرامـــب، غــيــر أن 
تــلــك الــخــاصــة بــالــولايــات المــتــأرجــحــة، 
 ولايـــــــــةٍ عــلــى 

ّ
ـــــجـــــرى فـــــي كــــــل

ُ
والـــــتـــــي ت

ــحَــن. 
ّ

ظهر تــقــارب نتائج المــرش
ُ
حــدة، ت

يَتعيّ  ثــانــيــة،  ولــلــفــوز بفترة رئــاســيــة 
عــلــى تـــرامـــب تــحــقــيــق مــعــادلــة صعبة: 
الـــفـــوز فـــي ولايـــــات كــانــت مـــن نصيبه 
في عام 2016، مثل فلوريدا وجورجيا 

س الأخير
َ

ف
َّ
ترامب vs بايدن: سباق الن

تجاوز السباق نحو البيت 

الأبيض مسألة الانتخابات 

إلى كونه مسألة وجودية

العالمالعالم 1011

وكــارولايــنــا الشمالية وأوهــايــو وآيــوا 
وأريزونا، مع الاحتفاظ بواحدة - على 
ــــط   - مــــن ولايـــــــات الــــغــــرب الأوسـ

ّ
الأقـــــــل

ــع ســــنــــوات،  ــ ــ الــــتــــي فـــــاز فـــيـــهـــا قـــبـــل أربـ
أو  مـــيـــشـــيـــغـــان  أو  بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  مـــثـــل 
إلى  خافتة  حملةٍ  وبعد  ويسكونسن. 
خذ 

ّ
حدّ كبير بسبب وباء »كورونا«، ات

ـــقـــدّم على 
َ
بــايــدن وضــعــيــة الــهــجــوم، وت

ــعــة مثل 
ّ
تــرامــب فــي ولايــــات غــيــر مــتــوق

تقليدياً  تكساس، وهي معقل محافظ 
بات يُنظر إليها الآن على أنها قد تميل 
في أيّ من الاتجاهين. وأعلنت سلطات 
الــولايــة، الجمعة، أن تسعة ملايين من 
ــوّتــــوا بــالــفــعــل، لــيــتــجــاوز  ــكّـــان صــ الـــسـ
الرقم بذلك العدد الإجمالي لعام 2016. 
وزارت كــامــالا هــاريــس، نــائــبــة بــايــدن، 
الولاية  لتحويل  محاولة  في  تكساس 
إلى ديمقراطية للمرّة الأولــى منذ عام 

.1976

ون في انتخابات »الشيوخ«
ّ
الجمهوري

خطر مذبحة بحجم »ووترغيت«!
أصــبــحــت مــعــركــة الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ 

مضى.  وقــت   
ّ
أي مــن  تنافسية  أكثر  الآن،  الأمــيــركــي، 

وصل  فيما  حين، 
ّ

المرش لدعم  قت 
ّ

دف
َ

ت قياسية  مبالغ 

الإنفاق الخارجي في بعض الولايات إلى مستويات غير 

تلوح  فرصة  أن  يبدو  ذلك،   
ّ

كل  
ّ

ظل وفي  مسبوقة. 

أمام الديموقراطيين من أجل استعادة المجلس الذي 

خسروه منذ 11 عاماً

ة 35 مقعداً 
ّ

ثم

مطروحاً لإعادة 

الانتخاب خلال الدورة 

الحالية

ز بايدن نهاية حملته 
ّ

رك

الانتخابية على ولاية 

 
ُّ

عد
ُ

بنسلفانيا التي ت

أساسية في تقرير 

مصير الانتخابات

مساعيه  يــخــســر  أمــيــركــي  رئــيــس  أوّل 
إلـــى الــفــوز بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة منذ 
جــورج بــوش الأب عــام 1992. ويختتم 
فة في مؤتمر 

ّ
ترامب فترة الدعاية المكث

فــي غراند  الــيــوم،  ليل  انتخابي يعقده 
ــة مــيــشــيــغــان، حيث  ــ رابـــيـــدس فـــي ولايـ
ــتــم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة قــبــل أربـــع 

َ
اخــت

ــز بــايــدن  ــ  مـــــوازٍ، ركّ
ٍّ
ســـنـــوات. عــلــى خـــط

بنسلفانيا  ولايــــة  عــلــى  حملته  نــهــايــة 

يــزيــد مـــن فــــرص حــــدوث أعـــمـــال عنف 
على حصول  ترامب  تركيز حملة  هو 
ــات حــــــال فـــوز  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــر فـ ــ ــزويـ ــ تـ
خصمه، وهو ما اشتغل عليه الرئيس 
ــر، عــبــر  ــ ــهــ ــ ــى مـــــــدى أشــ ــلــ ــا عــ ــيـ شـــخـــصـ
ر بطرق التصويت عبر  تشكيكه المتكرِّ
الــبــريــد واحــتــمــال إقــدامــه عــلــى الطعن 
من  الأميركي.  القضاء  أمــام  بالنتيجة 
ي هــذا 

ّ
ـــغـــذ

ُ
الــعــوامــل الإضــافــيــة الــتــي ت

ــال، غـــــرق الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــمــ ــتــ الاحــ
ــــوداوي  ــســ ــ ـــهـــا الــ

ّ
ــلــــحــــة، وســـجـــل بــــالأســ

الــحــروب الأهــلــيــة، والقتل  السابق فــي 
الــــعــــشــــوائــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــصــــراع 
تنامي  وغــيــرهــا.  والعبودية  العمّالي 
حركات تفوّق البيض في عهد ترامب، 
السود  ضــدّ  العنصري  الظلم  وتــزايــد 
الــشــرطــة، جميعها أســبــاب  ووحــشــيــة 
تــرجّــح إمــكــانــيّــة حـــدوث أعــمــال عنف، 
أن  إلــى  تــنــوّه  الــتــي  بحسب المجموعة 
أســوأ  تعدُّ صاحبة  المتحدة  الــولايــات 
الــدخــل المرتفع،  الـــدول ذات   بــن 

ّ
سجل

مــــن حـــيـــث عــمــلــيــات الـــقـــتـــل الــيــومــيــة. 
هـــنـــاك رأي يــســتــبــعــد حــــــدوث أعـــمـــال 
ً بــتــوتــرات أشـــدّ حدثت 

ّ
عــنــف، مــســتــدل

في خلال انتخابات سابقة، ولم يلجأ 
ــمـــل الــــســــاح.  ــــى حـ ــان إلــ ــرفــ ــطــ فـــيـــهـــا الــ
الإشارة هنا إلى انتخابات عام 2000، 
ــفـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا عملية  حـــن أوقـ
إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، 
ومنحت الرئاسة لجورج دبليو بوش، 
وهـــو مــا أثــــار جــــدلًا واســـعـــا، وسخطاً 
مــن قــبــل الــديــمــوقــراطــيــن، إلا أنــهــم لم 
ــرأي هــذا يدعو  يــلــجــأوا إلــى الــعــنــف. الـ
ي 

ّ
رؤســــاء الــــدول الأجــنــبــيــة إلـــى التحل

بالصبر والمسؤولية، وانتظار النتائج 
النهائية والإعلان الرسمي، قبل البدء 
ـــى لا يــحــدث 

ّ
فـــي إرســـــال الــتــهــانــي حـــت

أيّ جــــدل )قــــد يـــحـــاول تـــرامـــب إعـــان 
الثاني/  تشرين   3 فــي  مسبقاً  النصر 
نــوفــمــبــر، مـــدّعـــيـــا أن الأصـــــــوات الــتــي 
تمّت جدولتها في ذلك اليوم هي فقط 
حسب، والضغط على 

ُ
التي يجب أن ت

نــظــرائــه الأجــانــب لــاعــتــراف بنجاحه 
المـــزعـــوم(. وهـــي مــســؤولــيــة تــقــع أيضاً 
ــام المــحــســوبــة على  عــلــى وســائــل الإعــ
ـــن، والـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا عــدم 

َ
الـــطـــرف

أيّ  ع؛ لمنع حــدوث 
َّ
المتوق الفائز  إعــان 

بلبلة أو تشكيك، أو اتهامات بالتزوير.
)الأخبار(

الــزمــن لحشد الــنــاخــبــن فــي الــولايــات 
ف 

ّ
ــه؛ إذ تتكث

ّ
 إلـــى صــف

ّ
المــتــأرجــحــة، كـــل

جولاتهما المكّوكية في ولايــات الغرب 
ــاعـــي وكـــــــذا الـــســـاحـــل  ــنـ الأوســـــــــط الـــصـ
الجنوب الشرقي، والتي من شأنها أن 

جاه الانتخابات المرتقبة.
ّ
قرّر ات

ُ
ت

ر تعب، 
ّ

ترامب، الــذي لا يُظهر أيّ مؤش
ــوم أمـــــــس، خـــمـــســـة تــجــمّــعــات  ــ عَــــقــــد، يــ
انتخابية امتدّت في المجمل على أكثر 

 من 
ً ّ
ــا مــن 3500 كــيــلــومــتــر، وشــمــلــت كــ

الشمالية  وكارولاينا  وآيــوا  ميشيغان 
وجــورجــيــا وفـــلـــوريـــدا، عــلــى أن تليها 
الــيــوم خــمــســة تــجــمّــعــات إضــافــيــة، في 
لنشاط حملته  تكثيف  أقصى  يُعدُّ  ما 
فــي ولايــات  الإطــــاق،  الانتخابية على 
ح أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد  يُرجَّ
إذا ما كــان سيبقى في البيت الأبيض 
لأربع سنوات إضافية، أم أنه سيصبح 

على الغلاف 
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

بيار  وكيل  الفغالي  جوزيف  بيار  طلب 
فــؤاد مدلج  فــؤاد نقولا لموكليه جيلبير 
وجان فؤاد ابو شديد سندي تمليك بدل 

ضائع للعقار A 5/1083 بسوس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام 
نــاظــم سعيد  تــقــدم المستدعي  المــرتــضــى 
 2020/9509 بـــالاســـتـــدعـــاء  أحـــمـــد  عــلــي 
ــارة يــومــي تــاريــخ  يطلب فــيــه شــطــب اشــ
مقدم  شيوع  ازالــة  استدعاء   2005/4/6
مـــن جــانــب المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة 
في بعبدا رقم الأوراق 2005/675 تاريخ 
المستدعي ناظم سعيد علي   2005/4/6
أحــمــد المــســتــدعــى ضــدهــم ورثـــة مخايل 
فهيم عون وهم زوجته جوزفين اسكندر 
ونوال  وانطوان  وناهيه وضميا  طعمه 
ومرلين ووليد وبسام مخايل فهيم عون 
ــة شــيــوع عـــن الــعــقــار  ــ جــهــة الـــدعـــوى ازالـ

832/الدامور القسم 1 منه. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه امــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 

جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 
ــقــــاضــــي مــحــمــد  جـــبـــل لـــبـــنـــان بـــعـــبـــدا الــ
تقدمت  الثالثة  الغرفة  المرتضى  وســـام 
مـــجـــاعـــص  روز  مـــــــــــاري  المــــســــتــــدعــــيــــة 
فيه  تــطــلــب   2020/9217 بـــالاســـتـــدعـــاء 
ــخ  ــاريــ تــ  1625 ــي  ــ ــومـ ــ يـ اشـــــــــــارة  ــطــــب  شــ
1996/5/13 استحضار مقدم للمحكمة 
الابــتــدائــيــة فــي جــبــل لــبــنــان مــن المــدعــن 
ــــع مــجــاعــص  ــــاري روز وعـــفـــيـــفـــه وديـــ مـــ
ضــد نــاظــم ونــائــلــة نــهــاد بــاشــا واشـــارة 
الاستحضار رقم 96/1197 عن العقارين 

1392 و2519/الشوير. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه امــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان عن مناقصة عمومية 
جــبــيــل  بــــنــــت  مـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ــلـــن  ــعـ تـ
ــن إعــــــادة إجــــــراء مــنــاقــصــة  الــحــكــومــي عـ
ــــزوم أعـــمـــال الــتــنــظــيــفــات في  عــمــومــيــة لـ

المستشفى. 
يمكن للراغبين في الاشتراك بالمناقصة 
ــــروط مــن  ــشــ ــ ــر الــ ــ ــاتـ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى دفـ
المستشفى خلال أوقات الدوام الرسمي. 

تقدم العروض باليد إلى إدارة مستشفى 

بنت جبيل الحكومي في مهلة أقصاها 
الــســاعــة   2020/11/19 الــخــمــيــس  يــــوم 

الثانية عشرة ظهراً. 
ــعـــروض بــتــاريــخ  تــجــري عــمــلــيــة فـــض الـ
2020/11/19 الساعة الواحدة ظهراً في 

قاعة الاجتماعات في المستشفى. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي 
د. توفيق فرج 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة جويا المدنية 

الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية 
برئاسة القاضي ريشار السمرا 

المستدعي  تــقــدم   2020/10/19 بــتــاريــخ 
أحــمــد مــحــمــد جــشــي بــطــلــب حــصــر ارث 
مدني للمرحوم يوسف جشي مدلياً انه 
بتاريخ ما قبل احصاء عام 1932 توفي 
المرحوم الحاج يوسف جشي وانحصر 
ارثه بزوجته خديجه الحاج طالب مكي 
ــده الــوحــيــد مــنــهــا مــحــمــد يــوســف  ــولـ وبـ

جشي ولا وارث له سواهما. 
مــهــلــة المــاحــظــات والاعـــتـــراضـــات خــال 

عشرين يوماً ابتداءً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
زينب أيوب 

إعلان قضائي 
ايجارات بيروت برئاسة  قــررت محكمة 
الـــقـــاضـــي المـــنـــتـــدب مـــحـــمـــد شــــهــــاب فــي 

الــقــســم الــــذي تـــرأســـه الــقــاضــي ريـــن ابــي 
بالدعوى   2020/10/27 بــتــاريــخ  خليل 
2019/279 المــقــامــة مــن أحــمــد أبـــو نــوح 
وعــلــي وفــاطــمــة ومـــريـــم الــــوردانــــي نشر 
ــن المـــدعـــن  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ مـــضـــمـــون الـــطـــلـــب المـ
بتاريخ 2020/10/26 الرامي الى تعيين 
ممثل خاص للمدعى عليها نوره عادل 
زهر الدين سنداً لأحكام المادة 15/أ.م.م. 
كل من له الحق بالاعتراض أن يتقدم به 
أمام هذه المحكمة ضمن مهلة الشهرين 

تحت طائلة اتخاذ القرار المناسب. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إبراهيم 

13 العالم12 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

Application software developer 
needed with experience. Please 
send CV to wassimtaleb@live.com

كلمات متقاطعة

 – أثرية في مصر  – 2- مدينة  الوثنيّ  قائد قرطاجي – نصب من حجر يعبده   -1
فــرعــون مــصــري بنى هــرم الجيزة الأكــبــر – 3- مــن الخضر – استخرج مــن الأرض 
التراب ليبحث عن الكنز – 4- ظهر من بعيد – رابع الخلفاء الراشدين – إسم بوذا 
في الصين – 5- عيب – زجاجي شفاف – 6- عاصمة زامبيا – ربطة العنق بالأجنبية 
– 7- مصّ أطراف العظم – أمبراطور روماني – 8- حامل البريد – مرفأ في إيطاليا 
على الأدرياتيك – 9- فريق غنائي سويدي معتزل – جيوش كثيرة – 10- سياسي 

عراقي راحل

أفقيا

1- معبد دمرّه الأمبراطور الروماني تيطس – 2- عائلة رسام فرنسي راحل – مرض 
صــدري – 3- يزيل الأثــر عنه – وسيط بين البائع والشاري – 4- عكس هدم – لقب 
 وامتنع – لاك ومضغ – لاذ الى الحصن واعتصم به – 6- مدينة في 

ّ
تركي – 5- كف

مصر – فكّ العقدة – 7- شرطي خاص لحراسة السواحل والسفن العابرة – جفاف 
النبات وموتها – 8- مدينة لبنانية – يدافع المحامي أمام القاضي في دعوى – 9- 
بذر الأرض – مطار دولي فرنسي – 10- من رجالات الدولة في إيطاليا خلال الحرب 

العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فوكوشيما – 2- ربيع الثاني – 3- الغول – آر – 4- كان – رم – أما – 5- وي – هابيل – 
6- أبكم – عربد – 7- ربي – الرديف – 8- روداج – او – 9- الو – بي – 10- فستق العبيد

أفقيا

1- فرنكو – رُعــاف – 2- وبّ – أيــاب – لس – 3- كِيان – بيروت – 4- وعــل – صك – 5- شاغر – 
مأدبا – 6- يلومه – لايل – 7- مِثل – أعرج – 8- ا ا – أبرد – سب – 9- ناميبيا – 10- جيرالد فورد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3585شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  كارل فون فريش

s u d o k u3 5 8 6

1011

3 5 8 6

3586مشاهير
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1
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3 8 7 9 6 4 2 1 5

6 9 5 2 7 1 4 3 8

4 1 2 8 3 5 7 9 6

8 3 9 7 1 6 5 2 4

5 4 1 3 2 8 6 7 9

2 7 6 5 4 9 1 8 3

7 5 4 1 8 3 9 6 2

9 2 3 6 5 7 8 4 1

1 6 8 4 9 2 3 5 7

1 2 4 6

2 8 9 3

9 6 1

4 6 7 5

2 5 9 8

7 3

9 1 4 8

8 7 2 6

3 1 5

لقبّ 
ُ
مــطــربــة مغربية مــعــاصــرة بـــدأت الــغــنــاء وهـــي فــي ســن الــتــاســعــة. ت

بأسمهان المغرب. شاركت في مهرجان الموسيقى العربية لثلاث دورات 
متتالية في القاهرة

8+9+7+3+5 = عاصمتها بالرمو ■ 4+6+2+1 = عملة ألمانية ■ 11+10 
= خاصتي وملكي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

جو  عنه  عَبّر  متفائل  سيناريو  يبرز  المتشائمة  السيناريوات  هذه  بين  من 
لا  وفيه  أكتوبر(،  الأول/  تشرين   21( أن«  أن  »سي  في  مقال  في  لوكهارت 
ي عن السلطة، 

ّ
ع أن يلجأ ترامب إلى إحراق نفسه برفضه القاطع التخل

ّ
يَتوق

بل إلى إقناع نفسه - انطلاقاً من الصفة النرجسية نفسها التي يعاني منها 
-، بعد جرّ البلاد والعالم إلى حافة الهاوية، بأنه يكسب لو استطاع الحصول 
ي عن السلطة 

ّ
على صفقة من نوع: الحرية مقابل السلام، أي استعداده للتخل

 الدعاوى القضائية ضدّه، وإصدار 
ّ

مقابل حصوله على تعهّدات بإسقاط كل
تخشى  )التي  الكبرى  المصارف  من  تعهّدات  مع  عنه،  شامل  رئاسي  عفو 

الخسائر الكبيرة التي قد تلحق بها 
لا  بأن  السلطة(  تسليمه  عدم  جرّاء 
مدّه 

ُ
ت وأن  رة، 

ّ
المتعث قروضه  تلاحق 

يمكنه  هكذا  القروض.  من  بالمزيد 
إلى  ينصرف  كي  »الفوز«،  ادّعاء 
حلمه  تحقيق  وإلى  هانئة،  عيشة 
تحمل  إعلامية  ة 

ّ
محط بامتلاك 

أناه  راود  لطالما  حلم  وهو  اسمه. 
مة.

ّ
المتضخ العليا 

الأمـــيـــركـــي، بـــل حــتــى غــالــبــيــة الــحــروب 
 )فالشعب 

ّ
ــشــن

ُ
الــخــارجــيــة لمــا كــانــت لــت

الأمــيــركــي عـــارض غــزو الــعــراق بنسبة 
تفوق الـ%70(.

المــأزومــة  هــي  النخبة  ديــمــقــراطــيــة  إذاً، 
ــد الـــتـــغـــيـــيـــر الــشــكــلــي  ــعـ الـــــيـــــوم، ولــــــم يـ
عـــن طـــريـــق الـــتـــنـــاوب عــلــى الــحــكــم بين 
أربع   

ّ
كــل والجمهوريين  الديمقراطيين 

 ناجعاً 
ً ّ
أو ثــمــانــي ســنــوات يــشــكّــل حـــا

 
ّ

بكل الأميركي  الشباب  سعى  لأزمتها. 
مــا أوتـــي مــن عــزم على التغيير، خلال 
إلــى ترشيح  الماضية،  القليلة  الـــدورات 
له مثل بيرني ساندرز الذي 

ّ
مث

ُ
وجوه ت

كاد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 
الـــحـــزب  مـــاكـــيـــنـــة  تــــآمــــر  ــــولا  لــ  )2016(
المـــدعـــومـــة مـــن أصـــحـــاب المـــلـــيـــارديـــرات 

محمد منصور *

لــو اخــتــار أحـــدهـــم، قــبــل عــــدّة ســنــوات، 
ــات  ــابــ ــتــــخــ ــة حـــــــول الانــ ــالــ ــقــ عــــنــــوانــــا لمــ
قد  التي  »الانتخابات  مثل:  الأميركية 
ــكــســر أمـــيـــركـــا«، لـــوُصـــف بــالمــتــطــرّف، 

َ
ت

الــكــاره لأمــيــركــا، ومــن أصــحــاب نظرية 
ــو أســــــوأ.  ــ ــا بـــمـــا هـ ــ ــمـ ــ المـــــــؤامـــــــرة، أو ربّـ
لــكــن هـــذا هــو عــنــوان مــقــالــة فــي مجلة 
»الأتـــانـــتـــيـــك« - أكــثــر مــجــات أمــيــركــا 
عراقة ورصانة - بقلم بارتون جيلمان 
أيــلــول/ سبتمبر  فــي  إلكترونياً  ــشــر 

ُ
)ن

الـــفـــائـــت، وســيــتــمّ نـــشـــره مــطــبــوعــا في 
المقبل(.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  عــدد 
يغوص الكاتب عميقاً، على امتداد 32 
صفحة، في دراســة جميع الاحتمالات 
ــض عــنــهــا انــتــخــابــات 

ّ
ــد تــتــمــخ الـــتـــي قـ

الــثــالــث مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر، 
ويُـــركّـــز عــلــى تــكــتــيــكــات إدارة دونــالــد 
ــه الـــجـــمـــهـــوري، والـــتـــي  ــزبــ ــرامــــب وحــ تــ
منذ  المختلفة  أشكالها  بــاتــخــاذ  بـــدأت 
ــــروراً  مـ ــام 2016،  ــ انـــتـــخـــابـــه عـ قـــبـــل  مــــا 
وما   2018 عام  النصفية  بالانتخابات 
أعقبها من طعونات ودعاوى قانونية، 
وصـــــــــولًا إلــــــى اســـتـــمـــاتـــة تـــــرامـــــب فــي 
بــاريــت وتعيينها  كــونــي  آمــي  ترشيح 
عضواً في المحكمة العليا قبل أيام على 
ظهر بوضوح 

ُ
أفول إدارتــه. تكتيكاتٌ ت

ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــرامــــب الــ
انتخابات تشير  التشكيك في شرعية 
ــه فــيــهــا،  ــارتـ الاســـتـــطـــاعـــات إلـــــى خـــسـ

الكونغرس  إلــى  الــلــجــوء  ورهــانــه على 
فــوزه  ة 

ّ
كف لترجيح  العليا  المحكمة  أو 

بأيّ ثمن.
ــة الــنــخــبــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــزاز ديـ ــ ــتــ ــ فــــي »اهــ
بعض  استعرضنا  ــوام،  أعــ أربــعــة  قبل 
عــامــات الــصــدأ الــتــي بــــدأت بالظهور 
الأميركية،  الديمقراطية  ماكينة  على 
الثقة  الأميركي  الناخب  فقدان  ومنها 
ويأسه  الانتخابية،  العملية  بشفافية 
مِن إيصال مَن يشبهه ويتفهّم همومه 
إلى السلطة، وإحباطه من خيار وحيد: 
»إمّــــــــا انـــتـــخـــاب الـــســـيّـــئ أو الأســــــــوأ«، 
وبالتالي عزوفه عن المشاركة، وهو ما 
بانتخاب  الجميع  تفاجأ  حــن  حصل 
 من نصف المقترعين 

ّ
ترامب رئيساً بأقل

أو مــا يــقــارب ربـــع المــؤهّــلــن لــاقــتــراع. 
فهل تكمن الأزمة في الناخب المحبَط؟

قـــد تــكــون مـــن المــفــيــد الإشــــــارة إلــــى أن 
قادة الثورة الأميركية )1775 - 1783( 
احتجاجاً  البريطانية  السلطات  ضــدّ 
عـــلـــى فـــرضـــهـــا المــــزيــــد مــــن الـــضـــرائـــب 
ــكّـــان المــســتــعــمــرات الأمــيــركــيــة  عــلــى سـ
ومنهم  فرنسا،  لتمويل حروبها ضــدّ 
أعلنوا وثيقة  الذين  سون  المؤسِّ الآبــاء 
يــولــيــو 1776(  تـــمـــوز/   4( الاســـتـــقـــال 
ــإعــــداد دســتــور  ومــــن بــعــدهــا قـــامـــوا بــ
كــانــوا جميعاً   ،)1787( الجديد  الــبــاد 
مصالحهم  حماية  بحوافز  مدفوعين 
الــخــاصــة مثل عــدم دفــع ضــرائــب على 
المــتــرامــيــة، وحرية  مــزارعــهــم  منتجات 
مَــن يــشــاؤون وليس فقط  التجارة مع 

مع التاج البريطاني، أي ليس ما يتمّ 
تلقينه في المدارس من أن الثورة كانت 
مــن أجـــل »الــحــريــة والــحــيــاة والــســعــي 
الــرجــال  لــجــمــيــع  الـــســـعـــادة...  لتحقيق 
ــدوا ســـواســـيـــة«. فــمَــن كــانــوا  ــ الـــذيـــن ولـ
ــع 

ّ
ــــؤلاء الــــرجــــال لــلــتــمــت مـــؤهّـــلـــن مـــن هـ

ــا حــق  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوق )ومـ ــ ــقـ ــ ــذا حـ ــ ــكـ ــ بـــمـــثـــل هـ
ــتــــراع( لـــم يـــتـــجـــاوزوا أيــــام رئــاســة  الاقــ
ـــ6% مـــن مــجــمــوع  ــ ــ ــــورج واشــنــطــن ال جـ
ــك أن تـــعـــريـــف »الــــرجــــل«  ــ ــكّــــان؛ ذلـ الــــســ
انطبق فقط على الرجل الأبيض الحرّ 
ومالك المساحات الكبيرة من الأراضي. 
ـــســـون مـــن غــلــبــة أكــثــريــة  خــشــي المـــؤسِّ
ولذا  المــاديــة،  السكّان على مصالحهم 
وضعوا عوائق أمام التمثيل الشعبي 
الــحــقــيــقــي، مــنــهــا عـــدم الاعــتــمــاد على 
أصــــــوات غــالــبــيــة الــنــاخــبــن لاخــتــيــار 
تــمّ اخــتــراع »الكلية  رئيس أميركا، بل 
الاقــتــراعــيــة« بــأعــضــائــهــا الـــــ538 )عــدد 
الكونغرس  مجلسَي  أعــضــاء  يــســاوي 
+ مـــقـــاطـــعـــة دي.ســـــــــي( لـــكـــي تــنــتــخــب 
الـــــرئـــــيـــــس، وقــــــــد عُـــــهـــــد فــــــي اخــــتــــيــــار 
ــات  أعـــضـــائـــهـــا إلـــــى مـــســـؤولـــي الــــولايــ
ــد مَــنــحــت هــــذه »الــكــلــيــة  المــخــتــلــفــة. وقــ
ــيــــة« مــنــصــب الــــرئــــاســــة إلـــى  ــتــــراعــ الاقــ
مــرّات  الانتخابات خمس  في  الخاسر 
ــا مــنــحــهــا  فــــي تــــاريــــخ أمـــيـــركـــا، آخــــرهــ
الــرغــم مــن تفوّق  تــرامــب الرئاسة على 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون عــلــيــه بــمــا يــقــارب 

الثلاثة ملايين صوت.
إلا أن توسّع الدولة المتسارع جغرافياً 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، واكــتــســابــهــا 
ـــق 

ّ
ــع تـــدف ــ ــة، مـ ــلــ ــائــ ــتــــصــــاديــــة هــ قــــــوة اقــ

والاكتساب  الجدد،  المهاجرين  ملايين 
التدريجي لفئات من المواطنين لحقوق 
ــة  ــارقــ والأفــ  )1920 ــاء  ــسـ ــنـ )الـ ــــراع  ــتـ ــ الاقـ
ها عوامل سمحت »لبعض 

ّ
)1965(، كل

المـــفـــكّـــريـــن المــجــتــهــديــن بـــإضـــفـــاء رداء 
ديــمــقــراطــي عــلــى جــمــهــوريــة خــجــولــة 
فـــي وعــيــهــا لـــذاتـــهـــا«. كـــذلـــك، سمحت 
للمواطن العادي بالتغاضي عن تحيّز 
النظام القائم لمصلحة النخبة، لتصبح 
مصلحته  على  للحكم  الناخب  قــاعــدة 
الــفــرديــة تــقــوم عــلــى مــعــادلــة بسيطة: 
»طالما أن فرصة حصولي على مكاسب 
مـــاديـــة تــفــوق مـــا حــصــل عــلــيــه والــــدي، 
وفــرصــة ابــنــي تــفــوق مــا حصلت عليه 
ــور تـــكـــون مــقــبــولــة«، أي  ــ ــإن الأمــ ــا، فــ ــ أنـ
الأمــيــركــي يُصوّت  »الــنــاخــب  إن  مقولة 
عبر جيبه«. غير أن هذه المعادلة التي 
آتـــت أكــلــهــا عــلــى مـــدى أكــثــر مــن قرنين 
ــيـــوم،  ــدأت بـــالـــتـــاشـــي. الـ ــ مــــن الــــزمــــن بــ
يــجــد »جـــيـــل الألـــفـــيـــة« نــفــســه مــضــطــراً 
 

ّ
فــي شق للمساعدة  أبــويــه  إلــى  للجوء 
منزل  إلــى  الــعــودة  أو  المستقل،  طريقه 
والديه للعيش حيث لا قدرة لديه على 
إلى  المــاديــة، نظراً  الاســتــقــال بشؤونه 
تغيّر طبيعة الاقتصاد الأميركي، وإلى 
 اتــســاع 

ّ
غــيــاب الــفــائــض المــــادي فــي ظـــل

الناخب  الثروة. هذا هو  توزيع  فجوة 
الأميركي اليوم، يكتشف أن هذا النظام 
ل مصالحه )لو كان كذلك لحصل 

ّ
لا يُمث

ــلـــى الــتــعــلــيــم   مــــواطــــن أمــــيــــركــــي عـ
ّ

كــــــل
الــجــامــعــي مـــجّـــانـــا، ولـــكـــانـــت الــطــبــابــة 
المــجــانــيــة مــتــاحــة لــلــجــمــيــع، ولـــوُجـــدت 
ــــق الأمـــــــوال 

ّ
ــلـــى تــــدف ــيــــود صــــارمــــة عـ قــ

الانتخابية،  الحملات  إلــى  اللامحدود 
ــة عــلــى  ــرامــ ــيـــود أكـــثـــر صــ ــقـ ــانـــت الـ ــكـ ولـ
ــردي؛ فــهــذه  ــ ــفـ ــ ــة حـــمـــل الــــســــاح الـ ــريـ حـ
ــهــا تــحــظــى بــتــأيــيــد غــالــبــيــة الشعب 

ّ
كــل

وتــفــضــيــلــهــا هـــيـــاري عــلــيــه، وتــركــهــا 
عرضة  التغيير  إلــى  الساعي  الشباب 
ــر 

ّ
لــلــيــأس والإحــــبــــاط بــســبــب عــــدم تــوف

ــلــون طــمــوحــاتــه. »لــكــن 
ّ
مــرشــحــن يــمــث

الولايات المتحدة هي دولــة مؤسّسات 
عريقة، وقد مرّت في ظروف انتخابية 
يها. 

ّ
بل، واستطاعت تخط

َ
صعبة من ق

فلماذا هكذا مقالات متشائمة مثل: هل 
ــكــســر هـــذه الانــتــخــابــات أمــيــركــا؟«. 

َ
ســت

ــــي آثــــــــــار أزمــــــة 
ّ
»ألــــــــــم تـــســـتـــطـــع تــــخــــط

ما  التي شهدت   ،2000 عــام  انتخابات 
شهدته مــن طــعــون ودعــــاوى قضائية 
عــلــى خلفية اقـــتـــراع فــلــوريــدا المــشــوب 
ميّز 

ُ
بالفساد؟«. أربعة عوامل رئيسة ت

يستطيع  منها   
ّ

وكــل  ،2020 انتخابات 
أيّ  الــشــكّ على  يلقي بظلال  أن  منفرداً 

اجتمعت  لـــو  فــكــيــف  انــتــخــابــيــة،  دورة 
ها في هذه الدورة؟

ّ
كل

1- تعقيدات العملية الاقتراعية:
الشعبية  الديمقراطيات  لمعظم  خلافاً 
ــدلـــي الـــنـــاخـــب الأمـــيـــركـــي  ــبــــاشــــرة، يـ المــ
نوفمبر(،  الثاني/  تشرين   3( بصوته 
لــيــس لــكــي ينتخب رئــيــســا لــلــبــاد، بل 
لانـــتـــخـــاب مــقــتــرعــن يــمــثــلــون ولايــتــه 
فـــي عــمــلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس رســمــيــا 
وهــؤلاء  ديسمبر(،  الأول/  كــانــون   14(
المــقــتــرعــون الــــــ538 يــتــمّ اخــتــيــارهــم من 
مــســؤولــي الـــولايـــات الــخــمــســن، الــذيــن 
متعدّدة  لتأثيرات  بدورهم  يخضعون 
وقــــيــــاديّــــي  نـــاخـــبـــيـــهـــم،  إرادة  ــا  ــهـ ــنـ مـ
أحـــزابـــهـــم، ومــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة. 
وعلى رغم أن العرف يقول بأن عليهم 
أن يعكسوا إرادة ناخبي الولاية، إلا أن 
ذلــك ليس مــكــفــولًا بــالــقــانــون. فــي هذه 
الـــــدورة المــشــحــونــة بــالــتــوتــر، لا يمكن 
الركون إلى أعراف وممارسات سابقة.

2- أجواء العنف السائد في الشارع:
شهدت العديد من المدن الأميركية، هذا 
ح، أدت 

ّ
العام، موجات من العنف المسل

إلى مقتل وجرح العديد من المواطنين 
على يد الشرطة أو عناصر مجهولين، 
مـــا تــســبّــب بــــــدوره بــظــهــور جــمــاعــات 
ـــحـــة، بــعــضــهــا بـــدافـــع 

ّ
ـــمـــة ومـــســـل

ّ
مـــنـــظ

وبعضها  الشرطة،  من  النفس  حماية 
الآخــر مــكــوّن مــن ميليشيات عنصرية 
مــعــروفــة، وثالثها مــن »الــفــوضــويــن«، 
وقـــد شــهــدت مــبــيــعــات الأســلــحــة، ومــن 
ضمنها البازوكا وغيرها من الأسلحة 
ــادّات الـــــــــدروع، ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً  كــــمــــضــ
ــة. إحــــدى  ــقـ ــابـ ــنــــوات سـ ــة مــــع ســ ــارنـ ــقـ مـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــريـ ــنـــصـ ــعـ ــمــــوعــــات الـ المــــجــ
»الأولاد  ــن نــفــســهــا بــــــــــ ــــت عــ ــرّفـ ــ الـــتـــي عَـ
المــــتــــفــــاخــــرون«، وبـــأنـــهـــا تـــســـعـــى إلـــى 
حماية الممتلكات العامة من تظاهرات 
ـــحـــدّث إليها 

َ
»حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة«، ت

: »خذوا 
ً
ترامب في أحد خطاباته قائلا

خطوة للوراء وابقوا على جاهزيتكم«. 
ــا دعـــــــــا مـــــــع غــــــيــــــره مـــــــن قــــــيــــــادات  ــ ــمـ ــ كـ
ألفاً  خمسين  تــطــوّع  إلــى  الجمهوريين 

وللتأكد  الاقتراع«،  صناديق  »لحماية 
مـــن »قــانــونــيــة بــعــض المــقــتــرعــن«، في 
إشـــارة صريحة، بــل دعــوة إلــى التنمّر 
ــــات. فــمَــن  ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ضـــــدّ الـــنـــاخـــبـــن مــــن الأقـ

 هؤلاء »المتطوّعين« 
ّ

سيضبط إيقاع كل
حين؟

ّ
أو المسل

3-وباء »كوفيد - 19«:
تجري  انتخابات  أوّل  2020 هي  دورة 
ب حجراً 

ّ
فــي ظـــروف وبـــاء عــالمــي يتطل

ــتـــراع عن  وتــبــاعــداً، ويُــشــجّــع عــلــى الاقـ
ر  ــقــدَّ

ُ
طــريــق الــبــريــد والاقـــتـــراع المــبــكــر. ت

نــســبــة المــقــتــرعــن لمــصــلــحــة بـــايـــدن عن 
طـــريـــق الـــبـــريـــد بـــــ 36% مــــن مــجــمــوع 
قدّمه بـ10-12% على 

َ
مناصريه، أي أن ت

ــر الاســتــطــاعــات(  تـــرامـــب )بــحــســب آخـ
ــمّ إلــغــاء  قـــد يَــتــحــوّل إلـــى خـــســـارة لـــو تـ
ــاك عـــدة  ــ ــنـ ــ . وهـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ هــــــذه الأصـــــــــــوات مـ

سيناريوات قد تؤدّي إلى هكذا إلغاء، 
منها طول المدة المسموح بها لعدّ وفرز 

وتثبيت هذه الأصوات.
4- شخصية ترامب النرجسية:

ــاع عـــلـــى أن تـــرامـــب  ــمــ هـــنـــاك شـــبـــه إجــ
ــيــــة  مــــــصــــــاب بـــــمـــــتـــــازمـــــة »الــــشــــخــــصــ
تقبل  لا  الــتــي  المــضــطــربــة«،  النرجسية 
الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة تــحــت أيّ ظـــرف، 
وهــــنــــاك مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــــدلائـــــل عــلــى 
إصابته بهذا المرض على مدار سنوات 
حكمه الأربع الماضية. فهو الذي صرّح 
ــراع عــبــر الــبــريــد هـــو »أكــبــر  ــتــ ــأن الاقــ بــ
ــاريــــخ«، كــأنــمــا  ــتــ عــمــلــيــة تـــزويـــر فـــي الــ
يــســتــعــدّ لإنـــكـــار هــزيــمــتــه لـــو حصلت، 
ــر الــعــمــلــيــة  ــزويــ ــوم عـــلـــى تــ ــلــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ وإلـ
 مــؤيّــديــه على 

ّ
الانــتــخــابــيــة. كــمــا يــحــث

عــدم التصويت عــن طــريــق الــبــريــد، بل 
حضورياً، وفي يوم الاقــتــراع، ما يثير 
شكوكاً حول سعي ما لإلغاء الأصوات 
يُــبــرّرهــا؛ فقد  البريدية. شــكــوكٌ لها مــا 
قام ترامب في حزيران/ يونيو الفائت 
بتعيين أحد مُموّلي حملته، لويس دي 
جوي، وبطريقة مشبوهة، مديراً لهيئة 
الــبــريــد الأمــيــركــي الــتــي ستشرف على 
ــان من  ــرز الأصـــــوات الانــتــخــابــيــة. وكــ فـ
أولــى خطوات المدير الجديد تخفيض 
ــــن )بــــــداعــــــي مـــحـــاربـــة  ــفـ ــ ـ

ّ
ــــوظ عــــديــــد المـ

الفساد(، وإجــراء تبديلات في صفوف 
الـــروتـــن  فـــي  وتــغــيــيــر  الــعــلــيــا  الإدارة 
الــعــمــلــيــاتــي، وإقـــفـــال 10% مـــن مــراكــز 
ــرز، وســــحــــب تــخــصــيــص الــــدرجــــة  ــ ــفـ ــ الـ
البريدي،  الأولــى من بطاقات الاقــتــراع 
ــراءات الــتــي لا يمكن  ــ وغــيــرهــا مــن الإجـ
تـــفـــســـيـــرهـــا ســــــوى بـــمـــحـــاولـــة إبـــطـــاء 
أو تــعــطــيــل الـــفـــرز فـــي وقــــت مــنــاســب، 
ــداد مــن الأصـــــوات، وتأخير  وإلـــغـــاء أعــ
إعــان نتائج الانــتــخــابــات... إلــخ. وهو 
بأحقية  الطعن  من  نوعاً  ما سيضفي 
ــــث عــن  ــاديـ ــ هــــكــــذا أصــــــــوات )هــــنــــاك أحـ
خــطــط لــنــشــر مــقــاطــع تــصــويــر وهمية 
إحــراق  أو  للصناديق  سرقة  لعمليات 
بعضها وافــتــعــال اشــتــبــاكــات قـــرب أو 
 ما 

ّ
فــي مــراكــز الــبــريــد... إلـــخ(. لــذلــك، كــل

عــلــى تـــرامـــب الــنــجــاح فــيــه، خــصــوصــا 
لـــو كــانــت الــنــتــائــج مــتــقــاربــة، هـــو رفــع 
منسوب الشكّ في الأصــوات البريدية، 
كي يلجأ حينها إلى الكونغرس أو إلى 
للتوّ  فيها  أمّـــن  )الــتــي  العليا  المحكمة 
أكثرية 6 مــن9 أصــل( للبتّ في نتيجة 

الانتخابات لمصلحته.
 هــذه الــعــوامــل وغــيــرهــا قــد تجتمع 

ّ
كــل

لتجعل من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 
 إلـــى »عــاصــفــة مــثــالــيــة« تبحر 

ً
مـــدخـــا

ــى قــلــبــهــا مــــن دون مــعــرفــة  ــ ــا إلـ ــيـــركـ أمـ
نتائجها، كما يقول لورنس دوغلاس، 
الأكاديمي المتخصّص في الانتخابات 
ــــــــف كــــــتــــــاب »هـــــل 

ّ
ــة ومــــــــؤل ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

سيرحل؟«. 

* مترجم فلسطيني

اهتزاز ديموقراطية النخبة:

ة؟
ّ
هل تنجو أميركا هذه المر

عن  بالتوتر  المشحونة  الانتخابية  الدورة  هذه  ز 
ّ

مي
ُ

ت عوامل  ة 
ّ

عد

مثالية«،  لـ«عاصفة  وصفة  اجتماعها  ل 
ّ
يمث عوامل  سابقاتها. 

جهة نحوها
ّ

ما تكون الولايات المتحدة الأميركية مت
ّ
رب

لم يعد التغيير الشكلي عن 

طريق التناوب على الحكم 

 ناجعاً
ً ّ
ل حل

ّ
يشك

ترامب واحتمال »الصفقة«

ح )أ ف ب(
ّ
ة هذا العام موجات من العنف المسل

ّ
شهد العديد من المدن الأميركي

على الغلاف



مارون 

بغدادي 

كان ضائعاً 

ومتعباً مثل 

شخصياته

نادين لبكي في مشهد من الفيلم

مشهد 

من فيلم 

»محاكمة 

7 من 

شيكاغو«

1415 ثقافة وناس

عندما يتعلق الأمر بإعادة صنع فيلم 
خاصة  هيتشكوك،  ألــفــرد  مثل  لمخرج 
إن كــــان الـــشـــريـــط الـــــذي نــتــحــدث عنه 
ــح لــــ11 جــائــزة 

ّ
نــتــج عـــام 1940 وتــرش

ُ
أ

أوســكــار، وحــصــد جــائــزة أفــضــل فيلم 
افتتح  ثم  وأفضل تصوير سينمائي، 
عـــام 1951 أول نــســخــة مــن »مــهــرجــان 
برلين السينمائي«، فإن إعادة الصنع 
تــكــون مــوضــع شـــك، أو على  يمكن أن 
الأقل خطرة، لا سيما إذا أغرقنا الفيلم 
بــالــحــشــو، فــيــصــبــح كـــل شــــيء طــنــانــا. 
وإذا أضــفــنــا كــمــيــة كــبــيــرة مــن الأنــاقــة 
المزعجة، فيصبح كل شيء بلاستيكياً، 
ومــحــاطــا بــوعــاء زجــاجــي شــفــاف لئلا 

ينكسر من هشاشة المحتوى.

الــنــســخــة الــجــديــدة مــن »ريــبــيــكــا« هي 
ــد عــلــى  ــديــ ــاء جــــــوّ جــ ــ ــفـ ــ ــاولــــة لإضـ مــــحــ
كــاســيــكــيــات ألــــفــــرد هــيــتــشــكــوك، مــع 
العلم أن الفيلمَين مقتبسان من رواية 
الإنكليزية  للكاتبة  نــفــســه  بــالــعــنــوان 
إلــــى  ــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــه )إضـ ــيـ ــ ــــوريـ مـ ــــي دو  ــنــ ــ دافــ
فيلمين  هيتشكوك  اقتبس  »ريبيكا«، 
آخرين من روايتين لها هما »جايميكا 
نعلم   .)1963 و»الطيور«/   1939 إن«/ 
وليس  روايــــة،  عــن  مقتبسٌ  الفيلم   

ّ
أن

بــالــتــحــديــد إعـــــادة لــفــيــلــم هــيــتــشــكــوك، 
ولكن  الكلاسيكيات غير مقدسة؛  وأن 
ــط الـــجـــديـــد  ــ ــ ــدم ربـ ــ ــ مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل عـ
بــالــفــيــلــم الـــقـــديـــم، خـــاصـــة أن الــجــديــد 
 
ّ
لا يــقــدّم نهجاً أو رؤيــة جــديــدة، بــل إن
الجديدة  النسخة  متشابهة.  المشاهد 
بن  الإنكليزي  أخرجها  »ريبيكا«  مــن 
ــــيء يـــدعـــو لــلــعــجــب،  ــــو شـ ويـــتـــلـــي، وهـ
فــالــغــرابــة تكمن فــي إعــطــاء عمل بهذا 

بيروت صيف 1976، يبدو كأن الحرب 
انتهت، ونهى )نادين لبكي( على وشك 
الــــــــزواج. عــائــلــتــهــا مـــرتـــاحـــة لــرؤيــتــهــا 
قبل  لــلــزواج  الأخــيــرة  تنتهز فرصتها 
»مـــا تــعــنــس« كــأخــتــهــا. يـــوم أحـــد، قبل 
أسبوعين مــن الــزفــاف، فــي المــســاء بعد 
نـــهـــار طـــويـــل ســـــوف يـــغـــيّـــر مــســتــقــبــل 
الــعــائــلــة كــلــهــا، يــنــظــم شقيقها الأكــبــر 
غيّرت  عــشــاءً على شرفها، ولكن نهى 
ــــزواج... في  رأيــهــا: لــم تعُد ترغب فــي الـ
تــبــدو   ،)2010( ــة«  ــايـــشـ طـ ــــة  ــــاصـ »رصـ
ــلـــيـــة هــــي خــلــفــيــة الــقــصــة  الــــحــــرب الأهـ
الرئيسية. لكن مع تقدم الفيلم، نكتشف 

ــجــبَــر لمــيــاء )فلافيا 
ُ
فــي يـــوم زفــافــهــا، ت

ــارة( الـــتـــي بــلــغــت 16 عـــامـــا، على  بــــشــ
عـــبـــور الـــحـــدود الـــتـــي تــفــصــل قريتها 
ــة ابـــــــن عـــمـــهـــا المـــحـــتـــلـــة مــن  ــ ــريـ ــ ــن قـ ــ عــ
ــن، سياج 

َ
الإســرائــيــلــيــن. بـــن الــقــريــت

ــة المـــــــشـــــــددة، وعــــبــــوره  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ تــــحــــت المـ
ب موافقة وتصريحاً. وأهل لمياء 

ّ
يتطل

استخرجوا تصريح عبورها إلى قرية 
زوجها وابن عمها. عــادات وتقاليد لا 
يُسمح المساس بها ولا يقوى الاحتلال 
للتو  التي تخلت  لمــيــاء،ّ  على رفضها. 
عــن شقيقها الأصــغــر وأمــهــا، وتــركــت 
 

ّ
ــة وكــــل ــيــ ــة وطـــائـــرتـــهـــا الــــورقــ ــ ــدرسـ ــ المـ
ماضيها وراءها للانضمام إلى عائلة 
الطفولة  مــن  أيــضــا  زوجــهــا؛ ستنتقل 
ــلـــوغ، بــطــريــقــة وحــشــيــة مثل  ــبـ إلــــى الـ
الصراع بين القرية والاحتلال. عندما 
تعبر لمياء الحدود، يبدو الأمر كما لو 
أنه الحدّ الفاصل بين براءتها المرتبطة 

تاريخ  فــي  الستينات  لأهمية  ــإدراك  بــ
ــيـــة، كــتــب  ــيـــركـ ــــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــــولايـ الـ
آرون سوركين وأخــرج فيلم »محاكمة 
7 مــن شــيــكــاغــو«. ســوركــن واحــــد من 
ــاب الــســيــنــاريــو فــي هــولــيــوود 

ّ
أهـــم كــت

)»الــرئــيــس الأمــيــركــي«/ 1995، »حــرب 
»الشبكة   ،2007 ويــلــســون«/  تــشــارلــي 
الجديد  فيلمه   .)2010 الاجتماعية«/ 
هـــو الـــثـــانـــي مـــن إخــــراجــــه )بـــعـــد فيلم 
ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ  .)2017 مــــــــولــــــــي«/  ــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ »لـ
ــاز، ســـلـــســـلـــة مــن  ــيــ ــتــ ــامــ ســــوركــــيــــنــــي بــ
بالطاقة  المشحونة  السريعة  المشاهد 
ــيـــات عـــاجـــزة  ــي تـــجـــعـــل الـــشـــخـــصـ ــتــ الــ
عــن الــتــوقــف عــن الــكــام. يُظهر الفيلم 

ــوة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الاحــتــيــاط  ــ دعـ
لحرب فيتنام، ومعارضة مارتن لوثر 
كينغ وموته، ووفــاة روبــرت كينيدي، 
ومـــــظـــــاهـــــرات مــــجــــمــــوعــــات ونـــشـــطـــاء 

مختلفين ضد الحرب.
»مــارتــن مـــات، مــالــكــون مـــات، ميدغار 
مـــــات، بـــوبـــي مـــــات. يـــســـوع مـــــات. لقد 
ــنـــحـــاول شــيــئــا  حــــاولــــوا بـــالـــســـام، سـ
مؤسس  الفيلم  فــي  يقولها  مختلفاً« 
»حــــزب الــفــهــود الـــســـود« بــوبــي سيل 
)يحيى عبد المتين الثاني( لشرح قراره 
بالذهاب إلى شيكاغو للاحتجاج على 
المؤتمر  عقد  خلال  والتظاهر  الحرب، 
الوطني الديمقراطي في صيف 1968. 

ــع، المــشــكــلــة مــــع الــســيــنــمــا  ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ »فـ
ـــفـــن 

ّ
ــا والمـــؤل ــاهـــدهـ والأفـــــــام الـــتـــي أشـ

ــــــــروا عــلــى ثــقــافــتــي 
ّ
الـــذيـــن أحــبــهــم وأث

السينمائية، تكمن في السؤال التالي: 
ــدوران  الــ دون  مــن  فيلماً  كــيــف تصنع 
مزيج  هــو  فالفيلم  مــفــرغــة؟  حلقة  فــي 
ــــدؤوب والمــعــانــاة لإنــتــاج  مــن الــعــمــل الـ
 
ّ
عمل إبــداعــي. ربما يرجع ذلــك إلــى أن

لصناعة  يتفرغون  الــذيــن  الأشــخــاص 
ــم وقـــــــــت كـــــــافٍ  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــس لـ ــيـ ــ الأفـــــــــــــام لـ
السينما  فــتــكــون  لــيــعــيــشــوا حــيــاتــهــم، 
مـــتـــجـــذرة فـــي عــالمــهــم الـــداخـــلـــي حتى 
ــاؤل: مـــتـــى أضـــع  ــ ــــسـ ــتـ ــ يـــصـــلـــوا إلــــــى الـ
حـــيـــاتـــي الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
أو مــتــى وكـــيـــف تـــؤثـــر الــســيــنــمــا على 
ــل قـــويّ  ــداخـ ـــذا تـ حــيــاتــي الـــيـــومـــيـــة؟ هـ
ــاع الأفــام 

ّ
للغاية. لا أعلم إن كــان صــن

يــخــصّــصــون  ــيـــوم،  الـ الــســيــنــمــا  وروّاد 
مــســاحــة خـــاصـــة بــهــم لــلــعــيــش«. هــذه 
اللبناني مارون  الجملة قالها المخرج 
ـــ 1993( في »مهرجان   1950( بغدادي 
فـــي فيلم  عـــام 1982، وتــحــديــداً  كــــان« 
لــلــمــخــرج الألمـــانـــي فيم  »الــغــرفــة 666« 
ــدرز 15  ــنــ ــيــ ــدرز حــــيــــث أجــــلــــس فــ ــنــ ــيــ فــ
مــخــرجــا عــالمــيــا عــلــى كــرســيّ فــي غرفة 
وطـــــــرح عــلــيــهــم ســــــــؤالًا واحـــــــــداً: »هـــل 
فن  الضياع،  وشــك  على  لغة  السينما 
عــلــى وشـــك المــــوت؟« وكـــان هـــذا جــواب 
ــه دلالـــــــة كــبــيــرة  ــ ــوابـ ــ ــــي جـ بــــــغــــــدادي. فـ
عــلــى مـــا واجـــهـــه بـــغـــدادي فـــي حــيــاتــه 
أن  استطاع  أنه  أعتقد  السينمائية. لا 
يــفــصــل بـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، ومــا 
ــدادي كــان  يــعــكــســه عــلــى الـــشـــاشـــة. بـــغـ
ضـــائـــعـــا ومـــتـــعـــبـــا مـــثـــل شــخــصــيــاتــه. 
ــأوا مع  ــن نـــشـ ــذيـ ــن المـــخـــرجـــن الـ ــو مـ هـ
الحرب، حتى إنه تنبأ بها. حتى موته 
درج  منور  في  تعثر وسقط  يشبهها. 
»بناية سماحة« في منطقة التباريس 
بسبب انــقــطــاع الــكــهــربــاء. لــم يكتشف 
 بعد أيــام. تكمن سينما 

ّ
أحــد موته إل

الحجم لمخرج غزير الإنتاج ومتواضع 
بل  سق، 

ّ
مت غير  سينمائي  وبتصوير 

ــه لم يبذل أيّ جهد لإنشاء هوية له 
ّ
إن

في نــوع التشويق أو الرعب حتى في 
ــــاح مــجــانــي«/   أفـــامـــه الــســابــقــة )»ســ

2016، »برج«/ 2015(.
في »ريبيكا« تتزوّج امرأة شابة يتيمة 
وفقيرة )لي لي جايمس( من ماكسيم 
ــر )أرمــــــــــي هـــــامـــــر( الأرمـــــــل  ــتــ ــنــ دي ويــ
الأرســـتـــقـــراطـــي. تــنــتــقــل لــلــعــيــش معه 
»ماندرلي«  المسمّى  الكبير  قصره  في 
فــي كـــورونـــال. عــنــد وصــولــهــا، وجــدت 
أنها تعيش  الجديدة  مــدام دي وينتر 
 مـــــدام دي ويــنــتــر الـــســـابـــقـــة... 

ّ
فـــي ظــــل

ريــبــيــكــا، المــحــبــوبــة الــتــي تــركــت فــراغــا 
كــبــيــراً بــعــد مــوتــهــا المــبــكــر فـــي ظـــروف 
غامضة. تنزلق حياة مــدام دي وينتر 
أســرار  بسبب  الجحيم  نحو  الخيالية 
الوفاة، وعجزها عن السير على خطى 

أن كل ما يحصل هو بسببها. المخرج 
اللبناني جورج هاشم، يأخذنا بنزهة 
في غابة شريرة، في حقبة مفصلية من 
تــاريــخ لبنان غــيّــرت كــل شـــيء. تواجه 

نــهــى وجـــهـــن: الـــوجـــه المــنــافــق للعنف 
ــلـــحـــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ووجــــه  الأخــــــــرق لـ
المجتمع ذي القيم المحافظة التقليدية، 

ــدة  ــديـ ــجـ ــهـــا الـ ــتـ ــالـ بـــصـــغـــر ســـنـــهـــا وحـ
المفروضة عليها كزوجة.

الــفــيــلــم   )2003( ورق«  مــــن  »طـــــيـــــارة 
ـــ  الشهال )1953  لــرنــدة  الأكــثــر نضجاً 
2008(، وبالتأكيد أقرب إلى حساسية 
مشاكلها مع الحرب والاحتلال. قصة 
ــال، يــعــيــشــون مع  ــفـ ــــال وأطـ نــســاء ورجـ

عــبــثــيــة الاحـــــتـــــال وعـــــواقـــــب الـــحـــرب 
ــة  ــزيـ ــة. رمـ ــيــ ــانــ والـــســـيـــاســـة والــــاإنــــســ
ــم، نــــجــــحــــت فــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــي صـــــــــــورة الـ ــ هـ
إظــهــار المــشــاعــر بــالــصــور والموسيقى 
)مـــوســـيـــقـــى الــفــيــلــم مــــن تـــألـــيـــف زيــــاد 
ــانـــي(. الــفــيــلــم كـــــإذن اســتــعــارة  ــبـ الـــرحـ

الــذي ذهــب إلى  لــم يكن سيل الوحيد 
شــيــكــاغــو، كــذلــك فــعــل ريــنــي ديــفــيــس 
)ألــيــكــس شـــارب( وتـــوم هــايــدن )إيــدي 
ريدماين( من منظمة »طلاب من أجل 
ديلينغر  ديفيد  ديمقراطي«.  مجتمع 
)جون كارول لينش( ناشط في »حركة 
الــاعــنــف الاجــتــمــاعــيــة«. آبــي هوفمان 
)ساشا بارون كوهين( وجيري روبين 
)جـــيـــريـــمـــي ســـتـــرونـــغ( مــــن مــؤســســي 
ــــي« )يــيــبــيــز(.  ــدولـ ــ ــبـــاب الـ »حــــــزب الـــشـ
الرافض  والموقف  السلمية  المظاهرات 
لـــحـــرب فــيــتــنــام يــنــتــهــيــان بــصــدامــات 
ــة أشــــهــــر،  ــمـــسـ ــة. بــــعــــد خـ ــ ــرطـ ــ ــــشـ مـــــع الـ
ــى المــنــظــمــن تــهــمــة الــتــآمــر  ــــهــــت إلــ وُجِّ

ــــم مــرحــلــة  ــدادي فــــي تــوثــيــقــهــا لأهـ ــغــ بــ
ــخ لـــبـــنـــان الــــحــــديــــث. حــمــلــت  ــاريــ ــن تــ مــ
حصى عن المفاهيم 

ُ
صورته قضايا لا ت

ــادات والـــتـــطـــلـــعـــات لــلــبــنــان  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والانــ
والحرب. صورته عبثية وكثيفة تماماً 
كـــالـــحـــرب. ســيــنــمــاتــوغــرافــيــا بــغــدادي 
تشمل ثمانية أفلام طويلة و13 فيلماً 
وثــائــقــيــا وعـــشـــرات الأفـــــام الــقــصــيــرة 

والعديد من تسجيلات الفيديو.
وصــل بــغــدادي إلــى لبنان مــن باريس 
فيلمه  ــارس( 1975، صـــوّر  )مــ آذار  فــي 
الأول »بــيــروت يــا بــيــروت« الـــذي تنبأ 
بالحرب، واصفاً التحولات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا بــيــروت 
على خلفية الأحداث التي حصلت بين 
أول غــــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة عـــام 1968 ومــــوت الــرئــيــس 
ــر عـــام  ــاصــ ــنــ المـــــصـــــري جــــمــــال عـــبـــد الــ
الديموغرافي،  الانفجار  ومعه   ...1970
الأجنبي،  والتدخل  الطبقي،  والصراع 
والاخـــتـــافـــات الــديــنــيــة، والـــوضـــع في 
للحرب  استباقي  عمل  لبنان.  جنوب 
اللبنانية، عشية اندلاع الصراع. يعيد 
المناضلة  الحركات  ظهور  بناء  الفيلم 
والمـــقـــاومـــة مـــن خــــال حــيــاة أفـــــراد من 
خلفيّات اجتماعية ومذهبية مختلفة. 
آن،  فـــي  إنــهــا قــصــص حـــبّ مستحيلة 
ــة بــن  ــزقـ ــمـ ــة لـــبـــنـــانـــيـــة مـ ــابــ وقــــصــــة شــ

رجلين، في مدينة هالكة.
اندلعت   ،1975 )ســبــتــمــبــر(  أيــلــول  فــي 
ــان بـــغـــدادي يــكــرهــهــا.  الـــحـــرب الـــتـــي كــ
وجــد نفسه في خضم حــرب لا مَخرج 
إنها  توثيقها.  كاميرته  وعــلــى  منها، 
بغدادي  كــان  التي  البديلة«  »السينما 
تعكس حكايا  روادهـــــا... سينما  أحــد 
الطبيعة  أفــامــه على  فــي  ركّـــز  يومية. 
غــيــر الــعــقــانــيــة لــلــحــرب، عــلــى العنف 
وكيف  خــاســر،  الجميع  حيث  العبثي 
انــــحــــدار  إلــــــى  ــة  ــيــ ــلــ الأهــ الـــــحـــــرب  أدت 
تدريجي ونزع الإنسانية عن الجميع.

مــتــداعــيــة وســريــعــة وصــريــحــة تفسد 
الفيلم الجديد مزيج مــن لا  إثـــارة.  أي 
شيء وأي شيء.. مفكّك وغير متناغم. 
بـــالـــروايـــة أو بفيلم  نــفــكــر  ــواء كــنــا  ــ سـ
هيتشكوك؛ المرأة في قصر »ماندرلي« 
هـــي أول مـــا يــخــطــر فـــي بـــالـــنـــا... هــذا 
ريبيكا  لشخصية  الــخــفــيّ  الــحــضــور 
الذي يعدّ ضرورياً لإثارة الرومانسية 
والــغــيــرة والــجــو الــغــامــض الـــعـــام. في 
الــنــســخــة الــجــديــدة، كــل شـــيء مــفــقــود. 
ــيــــم وعــــــديــــــم الــــخــــيــــال،  ــقــ الإخــــــــــــــراج عــ
الــشــخــصــيــات بــاهــتــة، مــاكــســيــم أقـــرب 
ــدام دي ويــنــتــر تــبــدو  ــ لــزيــر نـــســـاء، ومـ
كدمية محشوّة بلا روح، أو أميرة من 
أمـــيـــرات »ديــــزنــــي«. »مـــانـــدرلـــي« ليس 
شــيــئــا عــظــيــمــا ولا صـــوفـــيـــا، حــضــور 
ريــبــيــكــا غــيــر مــحــســوس رغـــم مشاهد 

الأحلام غير الضرورية.
تكمن قــوة الــروايــة بشكل أساسي في 

المـــــســـــؤول عــــن الـــقـــضـــيـــة لــــديــــه حــمــلــة 
شخصية ضدهم، كما حال الحكومة. 
يـــعـــرف ســــوركــــن تـــمـــامـــا، كـــيـــف يــقــفــز 
فــي الــوقــت المــنــاســب لــربــط مــا يحصل 
ــة، مُـــضـــفـــيـــا ثـــــراءً  ــقـ ــابـ ــسـ بـــــالأحـــــداث الـ
على القصة بـــدلًا مــن أن تــكــون مجرد 
توضيح لمــا حــدث. وهــو يعرف أيضاً 
كــيــف يــحــافــظ عــلــى اهــتــمــام المــشــاهــد 
من دون الحاجة إلى تحسين الجانب 

الترفيهي للفيلم.
لا يحبّذ سوركين تضييع المشاهدين. 
كــل شــيء فــي الفيلم فــي مــكــانــه، حتى 
الوقت  يعطي  الشخصيات.  كثرة  مــع 
الــكــافــي لــتــعــريــفــنــا بــهــم وبــالمــنــظــمــات 

تتردد بين المغادرة والبقاء، بين رفض 
العنف وقبوله، بين الالتزام والتسوية. 
ــوّر الــحــرب  ــوّر بــغــدادي الـــواقـــع، صـ صـ
ــم يــنــحَــز  ــا ســيــنــمــائــيــا. لــ ــ ــهـ ــ الـــتـــي أدانـ
ــداً عــلــى أحــد،  لــطــرف، ولـــم يــحــرّض أحـ
أنــتــج  الآن.  ــــى  إلــ فــجــمــيــعــنــا ضـــحـــيـــة 
ب 

ّ
فيلماً عن الإنسان في الحرب، تجن

الجدال الكبير. قال عن شريطه يومها: 
»بـــيـــروت مــديــنــة الـــهـــذيـــان. يــمــكــنــك أن 
ــــرى الـــحـــرب  تــصــنــع حـــيـــاتـــك هــــنــــاك. تـ
إنه  وطبيعية.  مبتذلة  أشــيــاء  والمـــوت 
وضع غير صحي. شخصياتي الثلاث 
 

ّ
تبدو مثل الجميع. لبنانيون لكن لكل
منهم خصوصيته.. في سن طلال، كان 
تكون  أن  الأب«.  »بقتل  يحلم  الجميع 
تلعب  أن  يعني  نبيل  مــثــل  أســطــوريــا 
دوراً فـــي الـــحـــيـــاة. ولــــن يـــكـــون لــثــريــا، 
الــبــرجــوازيــة، مكانها فــي الــحــرب أبــداً 

مثل البرجوازية«.
 أكثر أفــام بــغــدادي التي جسدت 

ّ
لعل

مــزاجــهــا، لا حــبــكــتــهــا. الــفــيــلــم الــجــديــد 
ســريــع الــخــطــى. ســحــر ريــبــيــكــا القديم 
ــــي، فــي  ــرئـ ــ ــا غـــيـــر المـ ــ ــــودهـ كـــــان فــــي وجـ
فيلم  في  كل مشهد.  تقديم  في  التأني 
الــســيــدة دي  قــــرّرت  هيتشكوك عــنــدمــا 
ويــنــتــر دخـــــول غـــرفـــة ريــبــيــكــا؛ نــراهــا 
تصعد السلالم، ببطء، تقف عند الباب، 
ــول الــجــحــيــم  ــ ــ خـــائـــفـــة عـــلـــى وشـــــك دخـ
نـــفـــســـه. رأيـــنـــاهـــا فــــي الــفــيــلــم الــجــديــد 
تــخــتــرق الــبــاب كــأنــهــا فــيــل فــي ســيــرك. 
نراها في الفيلم الجديد معجبة بعطر 
تملكها،  كانت  التي  والأشــيــاء  ريبيكا 
وهذا ليس له علاقة بالغيرة والشعور 
بالدونية والذنب. ريبيكا قصة تعتمد 
على الدقة وعدم اليقين والصمت حول 
شــخــصــيــة الـــشـــخـــص المــــتــــوفــــى الــــذي 
التأثير على حياة من هم  يستمرّ في 
ذكــر ريبيكا في  يتم  الحياة.  قيد  على 
المخرج  دقــائــق،  عشر  كــل  ويتلي  فيلم 
من  أذهاننا،  في  ريبيكا  يُبقي  أن  أراد 
خـــال اســمــهــا لأنـــه عــاجــز عـــن جعلها 
ــــل وأهـــــم  ــمـ ــ تـــــطـــــاردنـــــا. واحـــــــــد مـــــن أجـ
ــة والــفــيــلــم الــقــديــم  ــروايـ المــشــاهــد فـــي الـ
لــكــن في  والــثــيــاب،  الحفلة  هــو مشهد 
كحفلة  الحفلة  بدت  الجديدة  النسخة 
العظيمة  الــروايــة  »ريبيكا«  سندريلا! 
والتحفة السينمائية أصبحت »الرجل 

المعذب والفتاة الساذجة«.
ــدّعٍ ومــفــكّــك، لصق  ــ فــيــلــم بـــن ويــتــلــي مـ
ذكــــــــاء  دون  مــــــــن  وصـــــــــــــور  مـــــشـــــاهـــــد 
بأننا  الــشــعــور  المستحيل  مــن  ســـردي. 
خائفون  أو  مخنوقون  أو  محاصرون 
إلــى الأصل  يفتقر  فيلم  أو منزعجون. 
وبـــــدون ســـيـــاق، لــيــس لـــه روح ويــقــتــل 
الحبكة. هو مثل قصر »ماندرلي« في 
النهاية، غير مأهول، بجدران محترقة 
ه مثل حلوى غزل البنات: ألوان 

ّ
أو لعل

وسكر بلا جوهر.

»ريبيكا« على نتفليكس

وثقل حياة المرأة في مجتمع أبوي. في 
سياق الحرب، يتناول الفيلم القضايا 
قـــدّم جــورج  والــســيــاســيــة.  الاجتماعية 
الهاشم فيلماً نفسياً بتقنية سينمائية 
وطــريــقــة تــصــويــر وألــــوان تعيدنا إلــى 
يترك  لا  فيلم  عــاشــه.  معظمنا  تــاريــخ 
ــل علينا 

ّ
مــشــاعــرنــا بــحــالــهــا، بــل يــتــطــف

حالة غضب  في  ويتركنا  البداية  منذ 
من كل ما حدث ويحدث إلى الآن.

»رصاصة طايشة« 

على نتفليكس

لـــلـــحـــب، مـــشـــاهـــده لا تـــحـــتـــاج لــلــشــرح 
اللفظي. كاميرا الشهال جميلة، تتحرك 
ــى الــيــســار، تماماً  ــا مـــن الــيــمــن إلـ دومــ
كــالــكــتــابــة الــعــربــيــة. صــنــعــت المــخــرجــة 
من  بلمسات  خفيفاً  فيلماً  اللبنانية 
الفكاهة الساذجة، بخاصة مع مشاهد 
زيــــــــاد الــــرحــــبــــانــــي، فـــــي مــــكــــان مـــلـــيء 
بـــالـــصـــراعـــات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
والايـــديـــولـــوجـــيـــة والــظــلــم الــنــاتــج عن 
ــتــــال. عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحـــتـــال،  الاحــ
قدمت الشهال قصة رومانسية وعلاقة 
حب عذري، في واقع قاسٍ. ورغم كونها 
 مغامرة 

ّ
مرحة في أوقات مختلفة، فإن

الشخصيات هي قصيدة حزينة، حيث 
الاحتلال يذبح الحب دائماً.

»طيارة من ورق« 

على نتفليكس

لم يقدم  إليها. سوركين  التي ينتمون 
وليس  صــحــافــيــا،  ولا  وثــائــقــيــا  فيلماً 
ــداث كما  ــ ــادة بــنــاء الأحــ ــ بــالــتــحــديــد إعـ
هــــي، بـــل هـــو عــمــل مــقــتــبــس عـــن قصة 
حــقــيــقــيــة. يــنــتــقــل الــفــيــلــم مـــن الــنــصــف 
الأول الخفيف والمضحك، إلــى حــدّ ما، 
إلى الجزء الثاني الذي تبدأ فيه أحداث 
أكثر  ليصبح  المحاكمة،  خــارج  العنف 
العاطفية  النهاية  إلــى  جــديــة وصـــولًا 

جداً.
أكــثــر مـــن أي شــــيء، الــفــيــلــم هـــو دعـــوة 
واحــــــدة ضـــد عــــدو مـــشـــتـــرك. فــيــلــم عن 
ــــذب الــســلــطــة والـــســـيـــاســـيـــن، مــائــم  كـ
تماماً لما يحدث اليوم في أكثر من بلد 
في العالم، وما يحدث في لبنان. بطش 
الشرطة موجود في كل مكان، الفساد 
واضــح في السياسة والعدو بالنسبة 
لهم هو الشعب. سيناريو سوركين لا 
تشوبه شائبة ولكن ليس لديه الخبرة 
الــكــافــيــة لـــتـــجـــاوز المــــــادة الـــتـــي كتبها 
الكبيرة.  الــشــاشــة  إلـــى  نقلها  وكيفية 
رائـــع من  أداء  مــع  قــضــائــي مثير  فيلم 
ــــوارات قــويــة، رغـــم أن  قِــبــل ممثليه وحـ
وجـــــود شــخــص آخــــر خــلــف الــكــامــيــرا 
كــمــخــرج كـــان لــيــخــدم الفيلم أكــثــر. في 
أمــام فيلم جيد الصنع،  النهاية، نحن 
ممتع ويضيء على تاريخ يُعاد دائماً، 
ــداً، من  ــ مــصــمّــم بــالمــســطــرة، ودقـــيـــق جـ

دون أي جرأة سينمائية.
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ك، لصق 
ّ

عٍ ومفك
ّ

فيلم مد

مشاهد وصور من دون ذكاء 

سردي

شريط عن كذب السلطة 

والسياسيين

صورة رمزية نجحت في إظهار 

المشاعر بالصور والموسيقى

يتناول العمل مروحة من القضايا 

الاجتماعية والسياسية

سابقتها التي لا تشوبها شائبة.
يـــواجـــه الــفــيــلــم الــجــديــد نــفــس مشكلة 
مــــدام دي ويــنــتــر. لا يــمــكــن بــــأيّ حــال 
من الأحــوال مجاراة تحفة هيتشكوك 
عــامــا. روايــة  قدّمها قبل ثمانين  الــتــي 
دو مورييه، تنتمي إلى الأدب القوطي، 
وليست »قصة شبح«، يخرج ويمشي 
ـــــدام دي  فــــي الــــحــــجــــرات. مــــا يــــطــــارد مـ
ــا، بـــل فــكــرة،  ــاديـ ويــنــتــر لــيــس شــيــئــا مـ
التي  السابقة  والحبيبة  الزوجة  فكرة 
ــذا  لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة نــفــســهــا بـــهـــا. وهـ
مــا فــهــمــه وقـــدّمـــه هــيــتــشــكــوك، لــكــن ما 

صنعه بن ويتلي هو كارثة. 
ــــدآن بــنــفــس  ــبـ ــ ــان يـ ــمـ ــلـ ــيـ ــفـ الــــــروايــــــة والـ
الــجــمــلــة الـــشـــهـــيـــرة »الـــلـــيـــلـــة المــاضــيــة 
حــلــمــت أنـــنـــي عـــــدت إلـــــى مــــانــــدرلــــي«. 
استدرك هيتشكوك هذه المقدمة، ليقدّم 
ومثيراً  قوطياً  غامضاً  تقدمياً  عرضاً 
للقلق. ويتلي بدأ بالمقدمة وقدّم قصة 

الــعــنــف. الفيلم هو  والــتــحــريــض عــلــى 
مرجع للمحاكمة التي عُقدت بين آذار 
)مارس( 1969 وشباط )فبراير( 1970 
ضـــد مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن ضد 
الموجهة  التهم  وكــانــت  فيتنام،  حــرب 

إليهم خطيرة. 
قـــصـــة حــقــيــقــيــة نــقــلــهــا ســــوركــــن إلـــى 
ــوار ثـــريّ  ــحــ ــقــــول بــــأن الــ ــة. والــ الـــشـــاشـ
أمــرٌ مفروغ منه، نعرف تماماً من هو 
ســوركــن. الفيلم يــركّــز عــلــى الأحـــداث 
والحقائق، قبل التظاهرات والمحاكمة 
الذي  القانون  هو  ما  يهمّ  لا  وبعدها. 
ــه مــــن الـــواضـــح  ــ ــه المـــتـــهـــمـــون، لأنـ ــرقـ خـ
الــقــاضــي  المــحــاكــمــة ســيــاســيــة وأن  أن 

أسّس بغدادي لموجة أصيلة وحديثة 
أفلامه  كــانــت  اللبنانية.  السينما  فــي 
صـــــوت جـــيـــل مـــعـــاصـــر لـــلـــحـــرب، جــيــل 
أجــل هويته  من  يكافح  بيروت  قته 

ّ
مز

وهويتها. طليعي هو بغدادي، أفلامه 
مــلــتــبــســة، كــشــخــصــيــتــه وشــخــصــيــات 
ــه، الــتــي تــســعــى لــتــشــكــيــل الـــذات  أفـــامـ
والــــــوطــــــن. جـــمـــيـــع الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
وهو  صغيرة،  حروباً  تخوض  أفلامه 
عــام 1982. »حــروب  عنوان فيلم قدمه 
للحرب،  الثانوي  الجزء  هو  صغيرة« 
وللمخطط الأكبر. فيلم ضبابي يمكن 
يــجــده  أن  لــبــنــانــي  غــيــر  لأيّ شــخــص 
خـــيـــالـــيـــا، لــكــنــه واقــــعــــي. فــيــلــم رشــيــق 
ويمشي  تدريجاً  ضح 

ّ
ويت ببطء  يبدأ 

ــة، والــنــتــيــجــة شــريــط  ــاقـ بــعــدهــا بـــرشـ
ــــورة  ــايـــن، وصـ ــبـ ــتـ ــلـــيء بـــالـــتـــوتـــر والـ مـ
مضطربة ومعقدة وتلميحات لقرارات 
صعبة أياً كان من يتخذها. في الفيلم، 
الــشــخــصــيــات عـــاجـــزة عـــن الاخـــتـــيـــار، 

zoom

آرون سوركين يعيدنا إلى أميركا الستينات وحرب فيتنام

م عليها الاحتلال
ّ

 حزينة يخي
ّ

»طيارة من ورق«: قصيدة حب

جورج هاشم: »رصاصة« في قلب الحرب والنفاق الاجتماعي

ثقافة وناس  

صنع في لبنان سينما

 مرحلة في تاريخ لبنان الحديث
ّ

قت أهم
ّ

مارون بغدادي... كاميرا وث »ريبيكا« الأربعينيات بنسخة جديدة بلا روح

 بتحفة هيتشكوك؟
َ

بن ويتلي... ماذا فعلت
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إعداد شفيق طبارة

الحياة«  »خــارج  والخطف هو  الحرب 
فــي  الــتــحــكــيــم  لــجــنــة  ــائــــزة  جــ  -1991(
»مهرجان كان«(. يروي الأخير القصة 
ــطــف 

ُ
الــحــقــيــقــيــة لمـــصـــور فـــرنـــســـي اخــت

فــي بـــيـــروت. نــتــعــرف فــــوراً إلـــى البطل 
ونــعــانــي مــعــه. نصبح عــاجــزيــن مثله، 
ونــنــتــظــر الإفـــــــراج. فـــي الــفــيــلــم، يحمل 
كحزمة،  المخطوف  المصوّر  الخاطفون 
يــتــحــركــون فـــي مــديــنــة جــهــنــمــيــة، هم 
ــا مـــخـــطـــوفـــون، مـــنـــغـــمـــســـون فــي  أيــــضــ
تــؤلمــنــا وتؤلمهم  وفـــي طبيعة  الــحــرب، 
وتــؤلــم المــصــور. بــإخــاص شبه مطلق 
ــل الــقــصــة  ــتــــي كــتــبــهــا بـــطـ ــة الــ ــروايــ ــلــ لــ
أجبرنا  فيلمه.  مـــارون  قــدم  الحقيقي، 
ــة مــا لا نــريــد أن نــــراه، عشنا  عــلــى رؤيـ
غـــيـــاب الـــحـــريـــة. مـــن الــصــعــب أن نجد 
والخوف  الغضب  يثير  لبنانياً  فيلماً 
والعطش  والحرارة  الاحتجاز  ورهــاب 
والــــعــــرق والـــحـــســـاســـيـــة مـــثـــل »خـــــارج 
الحياة«. كل ما حصل في الفيلم يوقظ 
غــريــزة عــن عــاقــة غريبة، عــاقــة جذب 
ونــفــور بــن أبــطــالــهــا. لــم يكن بــغــدادي 
 فــي فيلمه الأخــيــر »أفــامــي لا 

ً
متفائلا

ــا حــائــراً  ــ تــنــاســب الــجــمــيــع«. كــــان دومـ
جميلة  صـــورة  يعطي  أن  يمكنه  كيف 
عن لبنان. قــال: »»خــارج الحياة« مثل 
النافذة المفتوحة، خارج حبس الرجل، 
نكتشف قصاصات بلد ما«. هذا البلد 
الــذي تركه بغدادي وعــاد إلى باريس. 
كــان يعمل على سيناريو  قبل وفــاتــه، 
ــا«، كــان يمكن  فيلم آخــر بعنوان »زوايـ
أن يصالحه مع وطنه الذي عاد السلام 

؟!
ً
إليه... هل عاد فعلا

أفلام مارون بغدادي 

»خارج الحياة« و»بيروت يا 

بيروت« و»حروب صغيرة« 

و»همسات« و»كلنا للوطن« 

على نتفليكس
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مشروع خليل السكاكيني

...تربوياً وفكرياً

يواصل »المتحف الفلسطيني« 
إقامة أنشطته الرقمية. في هذا 

السياق، يدعو في 16 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي إلى 

حضور ندوة بعنوان »ملامح 
مشروع خليل السكاكيني 

التربوي والفكري الحداثي«، 
يتحدّث خلالها سليم تماري 

وماهر الشريف، مع تعقيب 
لأباهر السقا. الموعد الذي يُقام 

عبر تطبيق »زوم«، يأتي في 
سياق سلسلة ندوات بعنوان 

»إضاءات على مُربّين مَقدسيّين«، 
بالشراكة مع »مركز خليل 

السكاكيني الثقافي«. يضيء 
النشاط على شهادات حول 

الممارسات التربويّة والنشاط 
الفكريّ للسكاكيني في أواخر 

العهد العثماني وخلال الانتداب 
البريطاني.

الاثنين 16 تشرين الثاني ــ الساعة 
الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت 

بيروت ــ تطبيق »زوم«. للاستعلام: 
activities@palmuseum.org

سوق »أبو رخوصة«:

بيروت حق ما بموت

قبل سنوات، انطلق سوق »أبو 
رخوصة« كفعل احتجاجي 

عفوي على خطاب طبقي يريد 
الاستئثار بالحيز العام، قبل أن 

ماً نوعاً ما. اليوم وفي 
ّ
يصبح منظ

ظل الأوضاع المتردّية التي يرزح 
تحتها اللبنانيون على أصعدة 

مختلفة، تعود السوق في الثامن 
من تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي إلى ساحة الشهداء في 
وسط العاصمة اللبنانية. تحت 

شعار »بيروت... حق الناس اللي 
ما بموت«، سيتمكّن الناس من 

الحصول على مروحة واسعة 
من البضائع بأسعار مدروسة 

مناسبة لأحوالهم المالية الضيقة، 
فيما يشترط المنظمون التقيّد 

بالإجراءات اللازمة للوقاية من 
فيروس كورونا، وعلى رأسها 

ارتداء الكمامة.

سوق »أبو رخوصة«: الأحد 8 تشرين 
الثاني ــ بدءاً من الساعة العاشرة 
صباحاً ــ ساحة الشهداء )وسط 

بيروت(.

ملص في »شومان«

مستعيداً »مقامات المسرة«

لا تعرف حنان الحسيني، مديرة 
البرامج العامة في إذاعة »النور«، من 

أين تبدأ عند سؤالها عن زميلتها 
ر )1964 

ّ
الإعلامية الراحلة فاطمة مزن

ــ 2020/ الصورة(. تحكي الحسيني 
عن رحلة فاطمة على الأثير، مشيرة 

إلى سيرتها المهنيّة الغنيّة والواسعة، 
ف عند رحيل زميلتها 

ّ
قبل أن تتوق

المفاجئ جرّاء إصابتها بفيروس 
 صدمة حقيقية. 

ّ
كورونا، ما شكل

ففاطمة التي ووريت في ثرى بلدة 
الصوّانة الجنوبية من أكثر الأشخاص 

ها 
ّ
الحذرين من التقاط العدوى، لكن

قبل شهر تقريباً أصيبت بالفيروس 
دخلت المستشفى قبل أن تفارق 

ُ
وأ

الحياة أوّل من أمس السبت. أكثر من 
30 عاماً، قضتها الراحلة في »النور« 

التي كانت من مؤسّسيها. تنوّع عملها 
في القضايا والملفات التنموية، وركزت 
على المواضيع الاقتصادية والسياحية، 

فيما برعت على صعيد السياحة 
الداخلية، حتى عُيّنت قبل فترة مديرة 

البرامج العامة التنموية لشدّة تعمّقها 
في هذا الجانب. هنا، تشير حنان 
 

ّ
ت ملف

ّ
ر تول

ّ
 مزن

ّ
الحسيني إلى أن

»كوفيد ــ 19« منذ انتشاره، فراحت تعدّ 
التقارير حول الفيروس وكيفية الوقاية 

منه. أما أهم البرامج التي قدّمتها في 
»النور«، فهو »بشفافية« الذي واكب 

الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي 
ب 

ّ
تفجّرت قبل عام، و»البيئة بيتك«. تلق

»المختارة«، كونها كانت  ر بـ
ّ
فاطمة مزن

ملمّة بأمور وملفات عدّة، من دون أن 
يهدأ هاتفها من كثرة الاستشارات، 

ها كانت على تماسّ 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

مباشر مع الناس لمعاينة مشاكلهم 
عن قرب. باختصار، أحبّ الأعمال 

لدى الإعلامية الراحلة كانت تلك التي 
نزلها إلى الميدان برفقة الميكروفون 

ُ
ت

الذي رافقها لسنوات.

كورونا خطف »المختارة«... فاطمة مزنر

تعرض »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، غداً الثلاثاء، الوثائقي 

السوري »حلب، مقامات 
المسرة« )1997 ــ 52 د( لمحمد 

ملص، عبر موقعها الإلكتروني. 
»صبري مدلل« )الصورة(، من 
أواخر شيوخ الطرب في حلب، 

وأسس فرقة »تراث« كتخت 
شرقي والتي حافظت على 

الأداء والغناء كما كان سائداً 
بالماضي. ربط ألحانه وغناءه 
عتبر 

ُ
بالمدرسة الحلبية التي ت

أساسية في الموسيقى الشرقية. 
يعدّ »صبري مدلل« شاهداً 

ه اليوم 
ّ
على هذه المدرسة، كما أن

مرجع تاريخيّ. في هذا الفيلم، 
يعيش الجمهور لحظات من 

الطرب الشرقيّ من خلال كاميرا 
»شاعر السينما العربية«.

عرض »حلب، مقامات المسرة«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة السادسة والنصف 

مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع 
»مؤسسة عبد الحميد شومان« 

الإلكتروني

الاسكتلندي الذي صعد إلى النجومية من قلب الطبقة الفقيرة

وداعاً »سير« شون كونري!
لندن ـــ سعيد محمد

ــداً مـــن أبــنــائــهــا المــحــبــوبــن«.  ــ ــتــنــا تــنــعــى الـــيـــوم واحـ »أمّ
هكذا غــرّدت نيكولا ستورجين الوزيرة الأولــى لإقليم 
اســكــتــلــنــدا بــعــد تــأكــيــد وفـــاة »الــســيــر« تــومــاس شــون 
الأوســكــار  جــوائــز  الحائز   ،)2020 –  1930( كــونــري 
والــبــافــتــا والــغــولــدن غــلــوب، كــمــا مــجــد مــســيــرة مهنية 
دامت سبعة عقود في السينما والتلفزيون والمسرح. 
ــارع الـــطـــول الــصــاعــد إلــى  ــفـ لــكــن هــــذا الاســكــتــلــنــدي الـ
في  العاملة  الفقيرة  الطبقة  قلب  العالميّة من  النجوميّة 
أدنــبــرة، مسقط رأســــه... هــذا الفتى الــذي وشــم ذراعــه 
بـــ »اسكتلندا إلــى الأبـــد« وكـــان صــوتــا عالياً مــن أجل 
 300 منذ  المستمرّة  لندن  هيمنة  عن  بــاده  استقلال 
للشاشات بعد   

ً
أيــقــونــة الأقـــدار  عـــام، أصــبــح لسخريّة 

أفــام جيمس بوند.  عروضه الأسطورية في سلسلة 
الــرقــم  الــبــريــطــانــي ذي  الــســري  الــجــاســوس  شخصيّة 
لــإمــبــراطــوريّــة  ــفــا 

َ
الأكــثــر عنجهيّة وصــل الــرمــز   ،007

الــبــريــطــانــيّــة المــتــقــاعــدة ونــظــرتــهــا الاســتــعــائــيّــة تجاه 
على  صّبَ 

ُ
ن فيها شعبه.  بما  المقهورة،  العالم  شعوب 

مجمل أدواره فيها بلقب »سير« )تكريم يُمنح حصراً 
البريطاني( من  التاج  التي خدمت  لكبار الشخصيات 
قِبل الملكة إليزابيث الثانية )2000( وفي قصرها في 
القوميّين  حنق  وقتها  مثيراً  الاسكتلنديّة،  العاصمة 

عليه على جانبَي الحدود. 
ــدت أســــرة كـــونـــري نــبــأ رحــيــل النجم  ــ ـ

ّ
مـــن جــانــبــهــا، أك

المتقاعد إجباريّاً عن العمل )منذ 2006( في منزله في 
جزر الباهاماس، بدون أن تحدّد السّبب المباشر، فيما 
اكتفى ابنه جيمس بالقول إن والده »لم يكن على ما يرام 

منذ بعض الوقت«.
ــه بــصــرف الــنــظــر عــن أن  ــ

ّ
ويُــحــســب دائــمــا لــكــونــري أن

أفــام قدّمها في  أتــت من وراء سبعة  شهرته وثروته 
ه 

ّ
فإن ــــى(،  الأول الخمسة  فيها  )بــمــا  بــونــد  دور جيمس 

الشعبويّة  الشخصية  تلك  قالب  داخــل  التنميط  قــاوم 
المسطحة، وأصـــرّ دائــمــا على خــوض تــجــارب درامــيّــة 
بــمــن فيهم  المــخــرجــن  أهـــم  للعمل مــع  أخــذتــه  متنوعة 
ألفريد هيتشكوك، وبريان دي بالما، وستيفن سبيلبرغ 
وغيرهم، وجلبت له العديد من الجوائز العالميّة، بما في 
ذلك »جائزة سيسي دي ميل« على مجمل أعماله في 
ه اختير مغموراً للعب 

ّ
صناعة الترفيه. وللمفارقة، فإن

دور بوند في »دكتور نو« )1962( أول أفلام السلسلة 

فليمنغ  إيــان  اقتناع  وعــدم  كبار  نجوم  منافسة  رغــم 
به، ولا  الشعبيّة  مؤلف سلسلة روايــات جيمس بوند 
لكن  للسينما.  الأولــى  الأجــزاء  ألبيرت بروكلي مخرج 
الخام  الكاريزما  التقطت فيه تلك  دانــا زوجــة بروكلي 
والرجوليّة الجذابة وأصرّت على زوجها لمنحه الفرصة، 
كـــان، ليصبح خــال أشــهــر قليلة نجم شباك  وهــكــذا 
التذاكر الأوّل في العالم الأنغلوفوني. ومن الواضح أنّ 
الشاشة  رأيــه بعدما شاهد كونري على  فليمنغ غيّر 
 عرقيّة 

ً
ه ابتدع في أجزاء رواياته التالية أصولا

ّ
بدليل أن

تشكيل  مُعيداً  البريطاني،  للعميل  بعيدة  اسكتلنديّة 
نجم الرواية ليتطابق مع حضور كونري.

بعد »دكــتــور نـــو«، قـــدّم كــونــري بــونــد »مــن روســيــا مع 
و»ثندربول«   ،)1964( و»غولدفينغر«   ،)1963( الحب« 
أن  قبل   ،)1967( فقط«  مرتين  تعيش  و»أنــت   ،)1965(
أدوار  عن  البحث  ويــقــرّر  الشخصيّة  من  بالملل  يشعر 
خارج صندوق بوند. لكن جورج لازينبي الذي اختير 
لتقديم  لم يكن مقنعاً، فعاد كونري مجدّداً   عنه 

ً
بديلا

»دايموندز فور إفر« )1971( مقابل عرض مالي ضخم، 
ثم مــرّة استثنائيّة أخــرى في »نيفر ســاي نيفر أغين« 

الثانية بعدما خسر جزءاً  )1983( بإلحاح من زوجته 
قدّم  المالي )فيما  مهمّاً من ثروته بسبب إهمال وكيله 
لـ 12 عاماً، قبل أن تنتقل  روجــر مــور شخصية بوند 

لاحقاً لدانيال كريغ منذ 2006(. 
كونري  حــرّر  وبعدما  والثمانينيات،  السبعينيات  فــي 
الــنــاجــح تجارياً  الفيلم  يــقــدّم  انــطــلــق  بــونــد،  مــن  نفسه 
الــذي سيكون ملكاً« )1975(،  »الرجل  الفيلم، مثل  تلو 
ــــوردة« )1986( عــن روايـــة الإيــطــالــي أومبرتو  و»اســـم ال
إيــكــو الــشــهــيــرة وحــــاز عــنــه جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــل من 
الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتلفزيونية 
الكشف عن  يــحــاول  ف قروسطيّ 

ّ
راهــب مثق عــن دور 

ســـرّ ســلــســلــة جـــرائـــم غــامــضــة فـــي أحـــد الأديــــــرة. كما 
أوســكــار أفضل ممثل مساعد  حصل في 1987 على 
عن أدائه في »المنبوذون« دور شرطي متقاعد شريف 

ضمن أجواء قوّة شرطة شيكاغو الفاسدة. 
وبينما كان كونري يستمتع بأداء أدوار الشخصيات 
بالذات مزيج  )بوند  الشاشة  المسطحة على  الشعبوية 
من العنف والمبالغات التقنيّة والجنس المجانيّ والفكاهة 
ه كان 

ّ
اد »بداية عصر انحطاط السينما«(، فإن

ّ
عدّه النق

بحق شخصيّة أكثر تعقيداً وقتامة بما لا يُقاس في 
تقليديّ  باسكتلنديّ  يليق  وكما  فهو  اليوميّة.  حياته 
بــخــيــل وفـــق الــســخــريــة الــشــعــبــيّــة الإنــكــلــيــزيّــة، لــم يكن 
ليسامح بفلس واحد من حقوقه، ورفع دعاوى لا حصر 
لها ضدّ المنتجين والمخرجين كما وكيل أعماله ووكيله 
المالي، سُوّيَ معظمها خارج المحاكم مقابل تعويضات 
وبريطانيا  اسكتلندا  عــن  بعيداً  حياته  عــاش  كبيرة. 
الأولــى )والــدة  همته زوجته 

ّ
الضرائب، وات ب دفع 

ّ
ليتجن

ف نفسه عناء 
ّ
ه كان يضربها ولم يكل

ّ
بِكره جيمس( بأن

ه لا يرى 
ّ
نفي ذلك، بل تبجّح في مقابلة تلفزيونيّة بأن

مانعاً من »توجيه صفعة بقوّة معتدلة للمرأة لتهدئتها 
الــصّــواب«. استمر يتنقل بين  إلــى جــادة  أو لإرجاعها 
النساء الجميلات بمن فيهن شريكات في أفلامه، وكان 
لا يزال متزوجاً عندما التقى ممثلة فرنسيّة متزوجة 
المغرب عام 1970، ولم يلبثا أن  للغولف في  في دورة 

حصلا على الطلاق ليتزوجا في 1975.
فـــي المــقــابــل، لـــم يــســمــح لـــجـــذوره المــتــواضــعــة وتعليمه 
ــراءة المــتــواصــلــة لتطوير  ــقـ ــأن يــمــنــعــاه مــن الـ المـــحـــدود بـ
الأميركي روبرت  الممثل  نفسه، وقد وجد في صديقه 
ــى تــوجــيــهــه إلـــى قــــراءة أعــمــال 

ّ
هــنــدرســون مــرشــداً تــول

المسرحيين الكبار كافة كجورج برنارد شو، وأوسكار 
ــلـــد وهــنــريــك إبـــســـن، كــمــا روايــــــات تـــومـــاس وولـــف  وايـ
وجيمس جويس وبروست، وكــان يقول: »إذا كان ثمّة 
دليل على أن الكتب تغيّر الناس إلى الأفضل، فلن يكون 

سواي«.
في السياسة كان مؤيّداً متحمّساً للقومية الاسكتلندية، 
يحوّل شهرياً إلى صندوق الحزب القومي السكتلندي 
آلاف جنيه  خــمــســة   - الــجــمــهــوريّــة  الــتــوجــهــات  ذي   –
خيرية  جمعية  وأســس  تطوعيّ،  كاشتراك  استرليني 
استكمال  على  الفقراء  الاسكتلنديين  الطلبة  لمساعدة 
تعليمهم، تبرّع لها بمليون دولار حصل عليها كمقدّم 
لـــدوره فــي »دايــمــونــدز فــور إفـــر«، وقــد كتب مقالة في 
المتحدة  المملكة  انفصال بلاده عن  2014 مؤيّداً بحزم 

في الاستفتاء الشعبي الذي جرى وقتها.
 وعد كونري مواطنيه بالعودة إلى أدنبرة للمشاركة في 
ه رحل قبل ذلك بقليل في 

ّ
احتفال استقلال بلاده. لكن

 - من الناحية الرمزيّة على الأقل 
ً
ما يبدو. كم كان جميلا

المبتهجين  لو أن »جيمس بوند« الأوّل تقدّم صفوف   -
بانقشاع الغيمة الإنكليزيّة عن ذرى اسكتلندا الشاهقة، 

لكن للأقدار دائماً رأيٌ آخر.

وعد شون كونري مواطنيه بالعودة إلى أدنبرة للمشاركة في احتفال استقلال بلاده



ة الإستهلاك بين آب ٢٠١٩ وآب ٢٠٢٠
ّ
تضخم أسعار بنود سل

20.65.428.53.77.81.6
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غير الروحية
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أثاث وتجهيزات

منزلية وصيانة
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ّ
تد

(منذ تشرين الأول ٢٠٠٢ حتى تشرين الأول ٢٠٢٠ بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)

الوزن في

السلة

الإستهلاكية

(٪)

الدخل

السنوي

(مليون

ليرة)

نسبة الزيادة

على الدخل

لاستعادة

القدرة الشرائية
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7.8 >
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ّ
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حــتــى تــســتــعــيــد الأجـــــور قــوّتــهــا الــشــرائــيــة 
الــتــي كــانــت عــلــيــه فــي آب 2019، يــجــب أن 
تـــطـــرأ عــلــيــهــا زيـــــادة بــنــســبــة 175%. هــذه 
ــتــي تــوصــل إلــيــهــا المــركــز  هـــي الــخــاصــة ال

الاستشاري للدراسات والتوثيق أخيراً.
تعويض الأجور لا يعني فقط إعادة الروح 
ــى الأجـــــــــراء، بــــل هــــو إجـــــــراء اقـــتـــصـــادي  ــ إلـ
ــــف الـــتـــدهـــور  ــل وقـ ــ ــداً مــــن أجـ ــ ضـــــــروري جـ
فــي الاســتــهــاك بما يعنيه ذلــك مــن إغــاق 
مــؤســســات وصـــرف عــمّــال ووقـــف انــحــدار 
إذ لا  والــهــجــرة،  الفقر  السريع نحو  الأســر 
ــذا الانــهــيــار  يــمــكــن لــأســر الــصــمــود فــي هـ
ــكــبــيــر مــــن دون مـــقـــوّمـــات حــقــيــقــيــة، أو  ال
بــالاعــتــمــاد فــقــط عــلــى بــرنــامــج اســتــهــداف 
ــــى تــطــويــره الــبــنــك  الـــفـــقـــراء الــــذي يــســعــى إل
 مــن زيــــادة الأجـــور 

ً
الـــدولـــي بــوصــفــه بــديــا

 عن كونه أداة زبائنية ممتازة. أهمية 
ً
فضلا

هـــذا الــبــرنــامــج قـــد تــكــون مــجــديــة لمكافحة 
الــفــقــر المـــوجـــود، وإنـــمـــا لــيــس لــوقــف وقـــوع 
المــزيــد مــن الأســر فــي بــراثــن الفقر، وهــو لا 
ل سياسة طويلة الأمد، بل هو 

ّ
يمكن أن يمث

الأســر  برنامج ظرفي لمساعدة  عــن  عــبــارة 
ي مرحلة الفقر.

ّ
على تخط

مـــبـــرّرات هـــذه الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي الأجـــور 
الأسعار  م 

ّ
فيها. فتضخ لبس  واضحة ولا 

انهارت  بلغ مستوى مرتفعاً جداً فيما  قد 

متسارع  بشكل  الـــدولار  تجاه  الليرة  قيمة 
أدّى بحسب تقديرات  مــا  الــســنــة،  هــذه  فــي 
ــاع مـــعـــدلات الفقر  ــفـ ــدولـــي إلـــى ارتـ الــبــنــك الـ
المدقع من 10% إلى 22%، وبات نحو %45 
 الفقر 

ّ
مـــن المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان تــحــت خـــط

الأعلى. وبحسب إحصاءات إدارة الإحصاء 
م الأسعار في آب 2020 

ّ
المركزي، فإن تضخ

وقــد   ،2019 آب  مـــع  مـــقـــارنـــة   %120 بــلــغ 
الـــ%500،  مستوى  بعضها  ارتفاع  ى 

ّ
تخط

وخصوصاً السلع غير المدعومة بدولارات 
ــم يــأتــي رغــم 

ّ
مــصــرف لــبــنــان. هـــذا الــتــضــخ

أساس  ستورد على 
ُ
ت باتت  أن 300 سلعة 

إنما هذا  لــيــرة،  سعر صــرف دولار 3900 
الدعم لم يمنع ارتفاع أسعارها بنسبة %34 
بين حزيران 2020 وآب 2020. ولهذا الأمر 
الاحتكارية  بالبنية  صلة 

ّ
المت دلالاتـــه  أيضاً 

الأربـــاح وتراكم  التي تدعم تدفق  لــأســواق 
الأصول نحو أصحاب الرساميل.

حــتــى نــهــايــة 2019، كــانــت المــــواد الــغــذائــيــة 
 %20.6 ل 

ّ
تمث الــروحــيــة  غير  والمــشــروبــات 

ــة الاســتــهــاكــيــة لـــأســـرة، إلا أن 
ّ
مـــن الــســل

البند وحــده بلغت  م في هــذا 
ّ
التضخ نسبة 

بلغت  فــيــمــا   ،2020 آب  نــهــايــة  فــي   %367
ــم فـــي بــنــد المــســكــن والمــــاء 

ّ
نــســبــة الــتــضــخ

علماً   %12 والمحروقات  والكهرباء  والــغــاز 
ــل 

ّ
تــمــث الـــتـــي  الــصــحّــة  ــل %28.5. 

ّ
يــمــث بـــأنـــه 

7.8% تضخمت أيضاً بنسبة 15%، بينما 
تضخمت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية 
علماً   ،%664 بــنــســبــة  لــلــمــنــزل  والــصــيــانــة 
الاستهلاكية  ة 

ّ
السل من   %3.7 ل 

ّ
تمث بأنها 

لــأســرة. كــذلــك ارتــفــعــت الألــبــســة والأحــذيــة 
مــن   %5.4 ـــل 

ّ
تـــمـــث وهـــــي   %413 بــنــســبــة 

ــة الاســتــهــاكــيــة لــأســرة، وتضخمت 
ّ
الــســل

أسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك 
ة 

ّ
ل 1.6% من السل

ّ
بنسبة 437% وهي تمث

الاستهلاكية للأسرة.
م في الأسعار، كان متوسط 

ّ
قبل هذا التضخ

الدخل الفردي يبلغ 7764 دولاراً، أي بمعدل 
الــواحــد شــهــريــا، وكــان  لــلــفــرد  648 دولاراً 
ألـــف ليرة  الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور يبلغ 675 
أو مــا يـــوازي 445 دولاراً. أمــا الــيــوم، وبعد 
النقد  فــإن صندوق  الصرف،  تدهور سعر 
الــدولــي يــحــدّد الــدخــل الــفــردي بنحو 2740 
 

ّ
دولاراً، وقــد بــات الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور أقــل
من 100 دولار، ما يعني أن القوّة الشرائية 

تدهورت بنسبة 83% خلال سنة.
لا يؤمل من الحكومة المقبلة أن تعيد النظر 
في الأجور سريعاً، بل هي معركة توازنات 
القوى  سياسية واقتصادية ومالية. ميزان 
السلطة  ظــل  فــي  الــعــمــال  يميل لمصلحة  لا 
الــحــالــيــة الــتــي تــحــابــي أصــحــاب الــرســامــيــل 
 هي تسعى إلى 

ً
والنشاطات الريعية. أصلا

 
ً
ترقيع الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المــوجــود بــدلا
مــن الــذهــاب نحو صيغة جــديــدة مــن العقد 
توازنات مختلفة.  الذي يفرض  الاجتماعي 
فت سعد الحريري 

ّ
فالسلطة الحالية التي كل

أســاس  على  فه 
ّ
تكل لــم  الحكومة،  بتشكيل 

بــرنــامــج اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، مــا يعني 
أن مــشــروع زيـــادة الأجـــور سيكون مجرّد 
قــنــبــلــة فــقــر مـــوقـــوتـــة. ولا يــمــكــن الــتــعــويــل 
أيضاً على الاتحاد العمالي العام الذي بات 
مجرّد أداة من أدوات السلطة التي تحرّكها 
وفــق خــيــارات ضــدّ مصالح الــعــمــال. وهــذا 
المــســار ظهر بــوضــوح مــن خــال »الخفض 
ــام  ــ ــــرف لمــــــدة أيـ ــــصـ ــيــــاســــي« لـــســـعـــر الـ الــــســ
أثــنــاء المـــشـــاورات الــتــي أفــضــت إلــى تسمية 
الحريري هو  كــان مشروع  فــإذا  الحريري. 
الــدولــي،  النقد  بــرنــامــج مــع صــنــدوق  توقيع 
فـــإن أول مــطــالــب الــصــنــدوق المــســبــقــة لأي 
تــوقــيــع، يــكــمــن فــي تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
أو توحيد الأســعــار المــوجــودة فــي الــســوق. 
الصرف  اليوم سعر  الصندوق بات يعتمد 
ــــدولار،  ــاس 6000 لــيــرة مــقــابــل الـ عــلــى أســ
الــزيــادة في الأجــور بالمستوى  ما يعني أن 
الذي أشار إليه المركز الاستشاري صارت 
ضرورية. وثاني مطالب الصندوق المسبقة 
لأي برنامج، إقرار موازنة تقشفية ستؤدّي 
حتماً إلــى تدمير حصّة الأجــور من الناتج 

المــحــلــي الإجــمــالــي بــعــد قــتــل الاســتــثــمــارات 
ــــتــــي يـــتـــشـــدّد  الـــحـــكـــومـــيـــة. ومـــــن الأمــــــــور ال
أي حكومة  مــن  طلبها  فــي  النقد  صــنــدوق 
برنامج معه،  لتوقيع  مقبلة كشرط مسبق 
م القيود على عمليات 

ّ
هو إصدار قانون ينظ

السحب والتحويل المحلية والخارجية. مثل 
ــا لا يـــلـــزم إذا  ــزوم مـ ــ ــار لـ ــذا الـــقـــانـــون صــ هــ
الحاكمة،  السياسية  القوى  تراه  صدر كما 
ف 

ّ
التقش أنه يتكامل مع مطلب   عن 

ً
فضلا

وتوحيد سعر الصرف وتحريره. وبالتالي 
القانون في ظل  لا يمكن إصــدار مثل هــذا 
ــات نـــقـــديـــة مـــتـــضـــاربـــة يـــقـــوم بــهــا  ــاسـ ــيـ سـ
مصرف لبنان مرّة عبر التوسع في إصدار 
النقدي. بمعنى  النقد، ومرّة عبر التضييق 
أن  يمكن  لا  ونقدية  مالية  سياسات  آخـــر، 
تكون داعمة لمسائل من نوع زيادة الأجور 

والتمكين الاجتماعي.
إلى  الحكومة  أن تسعى  الأكبر من  الخوف 
تطبيق مجتزأ لمطالب الصندوق انطلاقاً من 
الخسائر عبر خصخصة  لمعالجة  رؤيتها 
ــــاك الــعــامــة وتــنــفــيــذ بــرنــامــج تقشفي  الأمـ
مـــن دون ضـــوابـــط واضـــحـــة عــلــى عمليات 
الأجــور  زيـــادة  وتأخير  والسحب  التحويل 
آخــر  بمعنى  بــذلــك.  الــقــيــام  بإمكانها  طــالمــا 
ســتــطــبّــق الــحــكــومــة بــرنــامــجــا خــاصــا بها 

أسوأ من برنامج صندوق النقد.

ة إلى زيادة بـ%175
ّ

الأجور بحاجة ماس



الإثنين  2  تشرين الثاني  2020  العدد  123الإثنين  2  تشرين الثاني  2020  العدد  123

محمد وهبة 

ــي نــشــرهــا  ــتــ ــ ــــي الإحـــــــصـــــــاءات ال فـ
تبيّ  أخيراً،  الدولي  النقد  صندوق 
المحلي الإجمالي  الناتج  ض 

ّ
ف

ُ
أنه خ

 18٫7 إلـــى  دولار  مــلــيــار   52٫5 مــن 
يــبــق من  لـــم  أنــــه  أي  مــلــيــار دولار، 
الناتج سوى 35.6% مما كان عليه 
قــبــل ســنــة. هـــذا الانــكــمــاش الكبير 
أمــريــن:  إلـــى  يــعــود   %64.3 بنسبة 
ــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي،  ــمـــاش الـ ــكـ انـ
وإعــــــــادة احـــتـــســـاب ســـعـــر صـــرف 
الدولار على أساس السعر السوقي 
المعتمد  السعر  وليس على أســاس 

من قبل مصرف لبنان.
التقنية  الــحــســابــات  عـــن  وبــمــعــزل 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى هــامــش خــطــأ، 
فإن سعر الصرف وفــق  صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بـــات يـــســـاوي الــيــوم 
ــر لافـــت جــداً  ــو أمـ 6000 لـــيـــرة، وهـ
ــــدولــــي لم  ــبــنــك ال وخـــصـــوصـــا أن ال
يعتمد هذه الأرقــام بعد، وما يثير 
الانتباه أيضاً أن اعتماد الصندوق 
الــرقــم يعني أن تــحــريــر سعر  هـــذا 
لن يكون ضمن مستوى  الصرف 
ر على مجمل 

ّ
، وأن هذا الأمر يؤث

ّ
أقل

الحسابات المتعلقة بالخسائر التي 
تــكــبــدهــا الــنــظــام المــصــرفــي، وعلى 

أصوله أيضاً، وعلى القطاع الخاص 
وديـــونـــه… هـــذا الــســعــر قـــد يــكــون 
ــســب أيـــضـــا بــعــد ثـــبـــات سعر 

ُ
احــت

عــلــى مستويات  الــصــرف لأشــهــر 
مرتفعة.

وبالتالي فإن الارتفاعات الهامشية 
فــي  الـــهـــامـــشـــيـــة  الـــخـــفـــوضـــات  أو 
السعر لن يكون لها إلا أثر ظرفي 
وآنـــــــــي. لـــكـــن لا تـــجـــب المـــخـــاطـــرة 
والـــرهـــان عــلــى أن هـــذا الــســعــر هو 
نهائي، فالأمور مرتبطة بالتطورات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة. حتى 
مـــشـــاريـــع واضــحــة  تـــوجـــد  الآن لا 
ــص مـــن الــخــســائــر 

ّ
لــكــيــفــيــة الــتــخــل

وإعـــــادة إطــــاق الاقــتــصــاد لا عند 
الحكومة،  تشكيل  المكلف  الرئيس 
ولا عند غيره أيضاً. كذلك لا توجد 
في  واضــحــة  اقتصادية  مــؤشــرات 
السائد  فالاعتقاد  إيجابي.  اتــجــاه 
ــوازن بـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة  ــتــ ــ ــأن ال بــ
بــالــلــيــرة والــــــدولار فـــي الـــســـوق هو 
ــوازن إلــى  ــتــ ــ ــادة ال ــ ــاف لإعــ ــده كــ ــ وحـ
التسعير،  الــحــاصــل فــي  الاخــتــال 
العرض  أمــر خــاطــئ، فمعايير  هــو 
والطلب ليست مرتبطة فقط بحجم 
ر 

ّ
الــكــتــل وتــوازنــاتــهــا، بــل هــي تتأث

وكل  بكل خطوة  يمكن  بما  أيضاً 
قرار سياسي واقتصادي.

كمال ديب

اللبنانية  الــحــكــومــة  ولادة  كــانــت  إذا 
الـــجـــديـــدة مــرهــونــة بــتــطــبــيــق المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة لأنّ بــاريــس تــعــبّــد المــســار 
نحو مساعدات صندوق النقد الدولي 
الأســواق  فــي  للبنان  الاعتبار  وإعـــادة 
يتضمّن  أن  فــالأجــدر  الغربية،  المالية 
عــمــل الــحــكــومــة الــجــديــدة إصــاحــات 
ــر 

ّ
ــأنّ مــؤش ــقــنــع الـــخـــارج بــ

ُ
جــوهــريــة ت

الفساد سوف يتراجع.
برنامج  لقد جــاء في وثيقة »مشروع 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة« الــتــي 
وزّعتها السفارة الفرنسية في بيروت 
ق بمصرف 

ّ
تتعل فــقــرة  أيــلــول   2 يـــوم 

ق 
ّ
المتعل »القانون  عن  وتتحدّث  لبنان 

بــالــكــابــيــتــال كــونــتــرول والــتــدقــيــق في 
حسابات مصرف لبنان«. هذا الإجراء 
عمله  يجب  مما   

ً
ضئيلا جانباً  ل 

ّ
يمث

بعد  لبنان. فحتى  مــصــرف  لإصـــاح 
التدقيق على  بــدء  مــن  شهر ونصف 
لا   Alvarez & Marsal شــركــة  يـــد 
يـــتـــعـــاون مـــصـــرف لــبــنــان كــمــا يليق 
ــم،  ــالـ ــعـ ــول الـ ــ بــــمــــصــــارف مــــركــــزيــــة حــ
معلومات  توفير  منها  يُطلب  عندما 
ــلـــى مـــؤســـســـات تــفــتــيــش  ــة عـ ــ ــوبـ ــ وأجـ
عــيّــنــتــهــا الــحــكــومــة. فــمــصــرف لبنان 
ارة« وبمزاجية، ما يعرقل 

ّ
يردّ »بالقط

ــر تــحــضــيــر  ــ ـ
ّ
ــؤخ ــ ــفــــاريــــز ويـ ــ ــال آل ــمــ أعــ

تــقــريــر مــحــتــرم، وقـــد يدفعها لأن  أيّ 
الــتــعــامــل مــن قِبل  ــام هـــذا  تنسحب أمـ
دولــة  ــهــا 

ّ
وكــأن تتصرّف  رسمية  جهة 

ضمن الدولة.
اســتــنــاداً إلـــى تــجــربــتــي الــســابــقــة في 
وزارة المالية الفدرالية الكندية ومهمّتي 
الخزينة  فــي تنسيق إصـــدار ســنــدات 
مع المصرف المركزي الكندي، يمكنني 
لبنان  تــصــرّف مــصــرف  إنّ  أقـــول  أن 
ويُضاف  مقبول  غير  التحقيق  تجاه 
المتراكمة منذ  أخــطــائــه وخــطــايــاه  إلــى 
30 عــامــا والــتــي لــم أشــهــد مثلها في 
كندا  أرى حاكم مصرف  كنتُ  كــنــدا. 
ــركـــزي الـــدكـــتـــور غـــــوردن تــايــســون  المـ
 تواضع في طابور أمام بائع 

ّ
يقف بكل

البطاطا المقلية في الشارع أمام مبنى 
المــصــرف، وأتـــبـــادل مــعــه التحية وهــو 
فــي غــايــة الــتــواضــع والــشــفــافــيــة، وقــام 
بعمل رائع لسنوات طويلة ضبط فيها 
الدين العام الفدرالي الكندي الذي كان 
الكندي  ــــدولار  ال وحــمَــى  لفترة  تفاقم 
إلى  وصــل  حتى  سلسة،  بسياسات 
ــادر الــعــاصــمــة إلــى  ســـنّ الــتــقــاعــد وغـــ
نعُد نسمع  ولم  ولايــة ساسكتشوان. 
عنه فلا أصبح وزيراً ولا نائباً ولا جاء 

اسمه في أيّ فضيحة أو صفقة.
 تأتي في رأس لائحة 

ّ
الكف إنّ نظافة 

حاكم مصرف  في  المطلوبة  الصفات 
لبنان، وقد حان الوقت لاختيار حاكم 
ــة عــلــى  ــنـ ــد مـــضـــي 27 سـ ــعـ ــد بـ ــديــ جــ
حاكمية ريــاض ســامــة. وهــذا بعض 
ــيـــاق خـــريـــطـــة طــريــق  الأفــــكــــار فــــي سـ
الحاكم  على  لبنان  مــصــرف  إصـــاح 
في  الأول  يــومــه  مــنــذ  بها 

ّ
تنك الــجــديــد 

المنصب:

: في إدارة مصرف لبنان
ً
أولا

- عــلــى الــحــاكــم الــجــديــد عــقــد اجتماع 
عــــام فـــي بـــيـــروت خــــال أســـبـــوع من 
لبنان  مــصــرف  موظفي   

ّ
لــكــل تعيينه 

وفـــروعـــه الــســبــعــة فــي المـــدن الــفــرعــيــة. 
ــف عــن الــحــضــور 

ّ
ــف يــتــخــل

ّ
وكـــل مــوظ

نفسه  يـــعـــرّض  خــطــي  إذن  دون  مـــن 
للمساءلة الإدارية.

عمل  اجتماع  الجديد  الحاكم  يعقد   -
الــتــفــتــيــش  فــــي  الأول  ــــؤول  ــــسـ المـ مــــع 
الـــرســـمـــيـــة  الإدارة  فــــــي  المـــــــركـــــــزي 
المحاسبة  ديوان  الأول في  والمسؤول 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــن الـــتـــفـــتـــيـــش المـ ــ ــب مــ ــلــ ــطــ ويــ
إداري  ــر  ــريـ ــقـ تـ إعــــــــداد  والمـــحـــاســـبـــة 
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان خـــال  ــي عــ ــ ــال ومــ
ين 

َ
الهيئت لهاتين   

ّ
ويحق أشهر.  ثلاثة 

أيّ مسؤول مهما  ين مقابلة 
َ
الرسميّت

ــذا  عــــا شـــأنـــه داخــــــل المــــصــــرف. وهــ
أيّ تحقيق  بــمــعــزل عــن  الإجــــراء هــو 

تقوم به شركة آلفاريز.
- تــعــزيــز الــــــذراع الــبــحــثــي لــلــمــصــرف 
م 

ّ
للتضخ شــهــري  ـــر 

ّ
مـــؤش وإصــــــدار 

الأساسية  السلع  أســعــار  مــع سلسلة 
يــومــا، حتى  البطالة كــل 90  ــر 

ّ
ومــؤش

ــم والــبــطــالــة مــســألــة 
ّ
لا يــبــقــى الــتــضــخ

فــي  الـــفـــوائـــد  ــدول  ــ رأي. وإصــــــــدار جــ
سوق بيروت المالية وملخص لبيانات 
ــات  ــ ـــدار دراسـ ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وإصــ

فصلية عن السياسة النقدية.
- تعزيز موقع لجنة الرقابة المصرفية 
الــرئــيــس سليم الحص  الــتــي أسّــســهــا 
التنظيمية  الهيكلية  فــي   1967 ــام  عـ
لمــصــرف لــبــنــان حــتــى تــقــوم بواجبها 

الرقابي على المصارف.
الحاكم  وقــت  - تخصيص ساعة من 
بعد ظهر كل يوم جمعة للقاء المواطنين 
فـــي مــكــتــبــه، عــلــى أن تــخــصّــص هــذه 
الساعة كل رابع أسبوع للقاء عام مع 
الطلاب الجامعيين أو الوفود الشعبية 
ــلــــة وشـــــــرح الـــســـيـــاســـة  ــئــ ــرح الأســ ــطــ ــ ل

النقدية.
- مــراجــعــة جــــدول الأجــــور والــحــوافــز 
والمـــصـــارفـــات داخــــل مــصــرف لــبــنــان، 
 مــا لا ينسجم مــع قيود 

ّ
وترشيد كــل

ديوان المحاسبة ومع شروط التوظيف 
في الدولة اللبنانية.

- رفــع رواتــب موظفي مصرف لبنان 
ــن رواتـــــب  ــه لـــتـــكـــون أعـــلـــى مــ ــ ــروعـ ــ وفـ
مــوظــفــي المـــصـــارف الــتــجــاريــة لــجــذب 
أفــضــل الــعــقــول الإداريــــــة والمــصــرفــيــة 

خدمة للمواطنين.
- الإلغاء التدريجي للتعيينات الكيفية 
خــارج  ومــتــعــاقــديــن  مــن مستشارين 
الملاك والخدمة المدنية ومنع التدخلات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي شــــــؤون الــتــوظــيــف، 
نواب  أن يكون  إنهاء مسألة  وخاصة 

الحاكم تابعين لزعامات سياسية.
لبنان  راتــب حاكم مصرف  - خفض 
من 35 ألف دولار شهرياً إلى 10 آلاف 

دولار.

ثانياً: في السياسة النقدية

ــي  ــالـ ــــروت المـ ــيـ ــ ــــع ســــــوق بـ ــل مـ ــمـ ــعـ - الـ
تكون  بحيث  الفوائد  جــدول  لترشيد 
عــلــى   %7.5 إلــــــى   %2.5 ــز  ــ ــيّ حــ ــــي  فـ
ــتـــران أســعــار  ــــودائــــع. واقـ الـــقـــروض وال
الــــفــــوائــــد بــــالأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة مــثــل 
.LIBOR London Interbank Rate

التجارية  للمصارف  حوافز  تقديم   -
للصناعة  الميسّرة  القروض  لتشجيع 
الوطنية والزراعة الوطنية بفائدة 2 و3 
فــي المــئــة وخــاصــة فــي زمــن الكورونا 

وانهيار الاستيراد.
ــان بــنــفــس  ــكــ - تــعــزيــز قـــــروض الإســ
ــة  ــاعــ ــنــ ــــصــ مــــــواصــــــفــــــات قـــــــــــروض ال
ــة، وفــــرض ســقــف أعــلــى هو  ــزراعــ ــ وال
لــكــي  لـــلـــشـــقـــة  ــتــــر  مــ  100 مــــســــاحــــة 
واسترداد  والشباب،  الصبايا  يتزوج 
في  نفقت 

ُ
أ التي  كافة  القروض  مبالغ 

الشقق  وفــي  ربحية  فــســاد  مشاريع 
عـــلـــى أن  ــتــــراً.  مــ ــوق 180  ــ فـ الــفــخــمــة 

يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً بهذا 
الخصوص يوافق عليه البرلمان.

ــق بـــالـــفـــوائـــد. أمــا 
ّ
ــا يــتــعــل ــذا فـــي مـ - هــ

ــــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة: يــبــدأ  بــالــنــســبــة إل
ــاء عــهــد  ــهــ ــ الـــعـــمـــل تـــدريـــجـــيـــا عـــلـــى إن
الــدولــرة وفـــكّ ارتــبــاط الــلــيــرة بــالــدولار 
وفق جدول زمني طويل الأمد مرتبط 
ــلــبــنــانــي. عــلــى أن  بــنــمــو الاقـــتـــصـــاد ال
ــجــرى مــراقــبــة الــســوق المــالــيــة وضــخّ 

ُ
ت

مـــا يــلــزم مـــن نــقــد )بــنــكــنــوت( وطــنــي 
لكي يبقى ضمن حيّز مستقرّ. وهذا 
يسهم في استقرار سعر الدولار على 
ــيــرة لــبــنــانــيــة خـــال ســنــوات،  3000 ل

ثــم يستمر الــجــهــد فــي تــقــويــة الــلــيــرة 
ق لبنان استقراراً أمنياً 

ّ
شرط أن يحق

واقتصادياً.
الجديد  لبنان  يؤكد حاكم مصرف   -
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ قـــــانـــــون الـــنـــقـــد  عــــزمــــه عــ
ــره، مــــا يــعــنــي  ــيــ ــذافــ ــحــ والـــتـــســـلـــيـــف بــ
ــادة مـــصـــرف لـــبـــنـــان لأســنــانــه  ــعـ ــتـ اسـ
ــوّة بــيــنــه وبــــن جمعية  ــهــ ــ ال واحــــتــــرام 
يكون صديقاً خادماً  فلا  المــصــارف، 
ــاب  ــ ــحــ ــ لأصـــــــحـــــــاب مـــــــصـــــــارف وأصــ
الودائع الكبيرة، وكذلك لا يكون عدّواً 
للمصارف. بل يعمل ما فيه لمصلحة 
الاقتصاد اللبناني بعيداً عن الريعية. 
 COLLISION ــيــــس  ــ ل ــلــــوب  ــطــ ــالمــ فــ
ــؤ  ــ ــواطـ ــ ــع المـــــصـــــارف ولاتـ ــ ــادم مـ ــ ــــصـ تـ
سلِسة  بل سياسة   ،COLLUSION
لــســوق مــالــيــة تــخــدم لــبــنــان والمــنــطــقــة 

العربية. 

والعلاقة  العام  الدين  حول  ثالثاً: 

مع وزارة المالية

- الاستفادة من تجربة حاكمية الياس 
ــون  وإدمـــ  )1978-1968( ســركــيــس 
كــيــفــيــة  فــــي   )1990-1984( نـــعـــيـــم 
مــع وزارة  الــعــاقــة  الــتــصــرّف وتنظيم 

المالية بما فيه مصلحة لبنان العليا.
ــاع المــصــرفــي  ــطـ ــقـ ــع الـ - الـــتـــفـــاوض مــ
الــعــام  الــديــن  الــلــبــنــانــي لإعــــادة هيكلة 
الفوائد  ذات  السندات  ستبدل 

ُ
ت بحيث 

تــلــتــزم  فــــوائــــد  بــــأخــــرى ذات  الـــعـــالـــيـــة 
بجدول مذكور أعلاه )2 ونصف إلى 
7 ونــصــف فــي المــئــة( والــتــركــيــز على 

سندات طويلة الأمد.
الهندسات  يسمى  بما  العمل  وقــف   -
المــالــيــة الـــتـــي مـــورســـت قــبــل ســـنـــوات، 

والطلب إلى المحكمة التجارية اللبنانية 
مراجعة ما جرى تحت هذه الهندسات 

وتصحيحه وفقاً للقانون.
ــيــــح حــــجــــم ومـــــكـــــان الــكــتــلــة  - تــــوضــ
 

ّ
حق استعمال  لبنان  وإمكان  الذهبية 
ليس  الذهب  استدعاء  في  الطلب  غــبّ 
لبيعه بل لتعزيز ثقة المواطن اللبناني 

بعملته.
بــيــانــات مصرف  وتبسيط  تــهــذيــب   -

لبنان بحيث يفهمها كل المواطنين.
ــقـــاء بــن  ــــأي لـ ــــعــــام بـ ــرأي ال ــ ــ ــــاغ الـ - إبــ
المــــصــــرف وأي مــــســــؤول فــي  حـــاكـــم 
السياسيين  ومنع  اللبنانية،  الحكومة 
مــنــعــا بــاتــا مــن الــتــواصــل مــع الــحــاكــم 
ونوابه ومجلس المصرف تحت طائلة 
ــة واســـتـــصـــدار مـــرســـوم بــهــذا  المــســاءل
الشأن. وأي موظف في مصرف لبنان 
مهما علا شأنه يتواصل مع أي زعيم 
يـــعـــرّض نفسه  أو مــنــصــب ســيــاســي 
 إلى المجلس 

ً
للعقوبة الإداريــة وصــولا

الــتــأديــبــي والــفــصــل مــن الــعــمــل. زمــن 
الكومبينات في السهرات الاجتماعية 

يجب أن ينتهي.

رابعاً: العلاقات العربية

- خــال عشرة أيــام من تعيينه يقوم 
ونوابه  الجديد  لبنان  مصرف  حاكم 
ومــجــمــوعــة مـــن كــبــار مــوظــفــي البنك 
بزيارة المصارف المركزية في الإمارات 
والــعــراق  ومصر  والسعودية  العربية 
ــة لــبــحــث وتــنــســيــق ومــقــارنــة  ــوريـ وسـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة وطـــلـــب مــبــلــغ 5 
مليارات دولار من هذه الدول مجتمعة 
لإيــداعــهــا فــي مــصــرف لــبــنــان بفائدة 

صفر.
ام المصارف 

ّ
- يُقام لقاء سنوي بين حك

المهرجاني  الطابع  عــن  بعيداً  العربية 
بهدف  لــلــجــوائــز،  السطحي  والــكــســب 
تحضير خطة عمل عربية مستقبلية 
بنكية  عملة  ولادة  أهدافها  من  يكون 
التي  الفوائد  جــداول  ومقارنة  عربية، 

تمنحها المصارف العربية التجارية.
- الــتــنــســيــق فــــي مــــا بــــن الــســيــاســة 
ــــنــــقــــديــــة  الـــــتـــــجـــــاريـــــة والـــــســـــيـــــاســـــة ال
ــدة الــعــربــيــة  ــوحّـ واســتــعــمــال الــعــمــلــة المـ

للتبادل.

خامساً: العلاقات الدولية

الوفد  ونــفــس  الجديد  الحاكم  يــقــوم   -
المـــذكـــور أعــــاه وخــــال 21 يــومــا من 
ــارف  ــام المــــصــ ــكــ تــعــيــيــنــه بـــــزيـــــارة حــ
ــي فـــرنـــســـا وســـويـــســـرا  ــ المــــركــــزيــــة فـ
والطلب  وإيطاليا  وألمــانــيــا  وبريطانيا 
التجارية  المصارف  إلــى  الإيعاز  إليها 
أصول  بتجميد  أراضيها  في  العاملة 
لبنان خلال  مــن  أي تحويلات جــاءت 
12 شهراً سابقاً، لأن لبنان في وضع 
لأجل  والسارقين  الفاسدين  ملاحقة 
ــال الـــعـــام. وتــعــيــن فــريــق  اســتــعــادة المــ
مــحــامــن لمــتــابــعــة إمــكــانــيــة اســتــعــادة 

الأموال المنهوبة.
- عقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان 
الهدف  لنفس  نيويورك  ولايــة  وحاكم 
والعمل على رفع أيّ عقوبات مصرفية 
وإعــادة  لبنان  عــن  أساسها سياسي 
تــعــرّضــت  ــارف  مــــصــ ــبــــار لأي  ــتــ الاعــ

للتشهير الأميركي سابقاً.
- زيارات دورية مشتركة يقوم بها وفد 
المالية  وزارة  ومــن  لبنان  من مصرف 
لشرح  الــدولــيــة  المــحــافــل  إلــى  اللبنانية 
وحسناته  الاستثمارية  لبنان  أهمية 
الاقــتــصــاديــة، مـــع تــقــديــم بــورتــفــولــيــو 

يجدّد شهرياً للمستثمرين.

لــيــس أمــراً  الــوطــنــي  الــنــقــد  تسعير 
ــم 

ّ
ــذه الـــســـهـــولـــة. حـــالـــيـــا، يــتــحــك ــهـ بـ

المضاربين،  من  مجموعة  بالسعر 
المنطقية  غير  التوقعات  من  ة 

ّ
وسل

الـــتـــي تـــرفـــع الــســعــر وفــــق مــصــالــح 
ــوق. هــنــا بــالــتــحــديــد هـــي هــذه  الـــسـ
ــتــــوازنــــات. لمــصــلــحــة مـــن تــصــبّ،  ــ ال
لامـــتـــصـــاص  ــتـــاج  تـــحـ ــعـــر  سـ وأي 
السيولة النقدية أو لتحريرها؟ ثمة 
أسئلة كثيرة لكن الإجابة الوحيدة 
لم  لبنان  أن مصرف  المتوافرة هي 
يــعــد صــانــع الــســوق كــمــا يفترض 
به أن يكون إذا كان ينوي الحفاظ 
على »استقرار ما« لسعر الصرف.

تسليفات القطاع الخاص

نسبة إلى الناتج المحلي
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الناتج

المحلي

م ديون القطاع الخاص
ّ

تضخ

للقطاع  المصرفية  التسليفات  ف 
ّ
صن

ُ
ت

الــخــاص فــي خــانــة الأصــــول المصرفية 
ستردّ مع فوائدها بمرور الزمن. 

ُ
التي ت

وبفعل الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة وأنــمــاط 
التي  الزبائن والأخطاء  سلوك شرائح 
ترتكبها المصارف في عملية الإقراض، 
تـــتـــعـــرّض هـــــذه المـــحـــفـــظـــة لــنــســبــة مــن 
ر التي تحوّل بعض هذه الأصول 

ّ
التعث

إلى ديون هالكة غير قابلة للاسترداد، 
المــصــارف تتعرض لخسائر في  أي أن 
مــحــفــظــة الــتــســلــيــفــات. ومـــقـــابـــل قيمة 
ــب على 

ّ
ــعــة يــتــرت

ّ
هـــذه الــخــســائــر المــتــوق

المــــصــــارف أن تـــأخـــذ مــــؤونــــات مــالــيــة 
ــحــتــســب في 

ُ
تـــمـــوّل مـــن الأربــــــاح، كــمــا ت

الــضــمــانــات ســـواء كانت  العملية  هــذه 
عــقــاريــة أو أي ضــمــانــات مــاديــة أخــرى 
يحصل عليها المصرف مقابل إقراض 

الزبون.
ــار الإجـــمـــالـــي الــبــســيــط  هـــــذا هــــو المــــســ
ــرة 

ّ
لمــســألــة الــتــعــامــل مــع الـــديـــون المــتــعــث

أو المشكوك في تحصيلها. في الواقع، 

ـــدة وتــنــطــوي 
ّ
هـــي عــمــلــيــة تــقــنــيــة مـــعـــق

الــحــســابــات. منها ما  مــن  الكثير  عــلــى 
وتصنيف  الــزبــائــن،  بتصنيف  يتعلق 
الــخــســائــر واحــتــســابــهــا. حــالــيــا، هناك 
الأمـــور تعقيداً؛ الأول  يــزيــدان  عــامــان 
أن قسماً من هذه الديون هو بالدولار، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــعــامــل مــعــه فـــي ظل 
أزمة نقدية – مالية – اقتصادية – أمر 
مــخــتــلــف جـــذريـــا. والأمـــــر الـــثـــانـــي، هو 
أن ســعــر صـــرف الـــــدولار تــجــاه الــلــيــرة 
ارتفع كثيراً وعدّل معه كيفية احتساب 
المؤونات على هذه الخسائر، وهو أمر 
يثير الكثير من التساؤلات بشأن قيمة 
هــذه الــديــون والمــؤونــات التي تقابلها 

والقدرة الاستردادية للمصارف.
قــيــمــة تسليفات  كــانــت  عـــام 2019  فـــي 
القطاع الخاص نحو 46.9 مليار دولار. 
يــومــهــا كـــان الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
أن  أي  مليار دولار،   52.5 مقدراً بنحو 
الديون كانت توازي 89.3% من الناتج. 
ــيــــوم، فــبــحــســب صـــنـــدوق الــنــقــد  أمــــا الــ

الإجمالي  المحلي  الناتج  الدولي صار 
يوازي 18.7 مليار دولار، بينما تشير 
إلــى أن تسليفات  أرقــام مصرف لبنان 
القطاع الخاص التي تتضمن مقيمين 
دولار  مليار   38.2 تبلغ  مقيمين  وغير 
من بينها نحو 2.89 مليار دولار تعود 

لخدمة مقترضين في الخارج.
ــذه الــــديــــون قـــيـــاســـا عــلــى  ــ ــتـــســـاب هـ احـ
تقديرات الناتج الصادرة عن صندوق 
النقد الدولي لن يكون واقعياً من دون 
الــدولار  توحيد احتساب سعر صــرف 
الأخير  فهذا  الصندوق.  يحتسبه  كما 
اعتمد لإصدار الناتج المحلي الإجمالي 
سعراً للدولار يبلغ 6000 ليرة بدلًا من 
أن  يعني  هــذا  لــيــرات وسطياً.   1507.5
قيمة الأصول ستزداد وسترتفع معها 
ــر وقــيــمــة المـــؤونـــات. 

ّ
مــســتــويــات الــتــعــث

ص الناتج، ازدادت احتمالات 
ّ
كلما تقل

ف عن السداد، وكلما ارتفع سعر 
ّ
التخل

أيضاً  ازدادت  الــلــيــرة،  مــقــابــل  الـــــدولار 
ــتـــوقـــف عــــن الــــدفــــع. لــــــذا، فـــإن  فـــــرص الـ

احتساب الديون المحلية بالدولار على 
ســعــر 6000 لــيــرة هــو مــفــتــاح الــقــيــاس 
نسبة إلى الناتج المقدّر من الصندوق. 
ــــول  ــذه الأصــ ــ ــإن قـــيـــمـــة هــ ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
ستكون مغايرة تماماً لكل الحسابات 
ة 

ّ
الحالية، سواء تلك التي أنجزتها خط

التي  تلك  أو  المالي،  للتعافي  الحكومة 
تــوهــم نــفــســهــا بــهــا جــمــعــيــة المــصــارف 
ــام تــأتــي  ــ ومـــصـــرف لــبــنــان. فــهــذه الأرقــ
التي  الجدولة  إعـــادة  كــل عمليات  بعد 
ــع زبــائــنــهــا على  نــفــذتــهــا المــــصــــارف مـ
مــدى السنوات الأربــع الماضية منذ أن 
ر على القطاع العقاري. 

ّ
بدأ يظهر التعث

المــصــارف بالتوقف عن  بــدأت  وعندما 
تــســديــد الـــودائـــع وفــرضــت قــيــوداً غير 
والتحويل،  السحوبات  على  مشروعة 
 عن 

ً
أيضاً، فضلا ر 

ّ
التعث ازدادت نسب 

الأثـــر الـــذي نتج عــن تــدهــور الاقتصاد 
ــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف الــــتــــي حـــاولـــت  وســ
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــمــارســتــهــا في 

إطار ضبط المالية العامة.

ــل قــيــمــة المــحــفــظــة الإجــمــالــيــة،  مـــن أصــ
بالليرة  الــخــاص  للقطاع  ديـــون  هــنــاك 
وديــــــون  ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار   22415 تـــبـــلـــغ 
 20.07 قيمتها  كانت  بــالــدولار  محليّة 
أســاس سعر صرف  على  مليار دولار 
باتت  أنها  إلا  لــيــرات وسطياً،   1507.5
لــيــرة.  مــلــيــار  الـــيـــوم 120420  تـــســـاوي 
ويضاف إليها قيمة الديون الخارجية 
التي كانت تبلغ 4361 مليار  بالدولار 
ليرة وصــارت اليوم على أســاس سعر 
لــيــرة،  مــلــيــار  المــــعــــدّل 17340  الـــصـــرف 
التسليفات  قيمة  مجمل  أن  يعني  مــا 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بـــات يـــســـاوي الــيــوم 
يــــوازي  مـــا  أي  لـــيـــرة،  مــلــيــار   160175
الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %142.7
النسبة كافية لفهم ما سيحصل  هــذه 

ر.
ّ
رة أو التي ستتعث

ّ
في الديون المتعث

فــي هــذا المــجــال، يمكن احتساب ثلاثة 
على  ر 

ّ
التعث نسب  على  سيناريوهات 

محفظة التسليفات المحلية:
ــل أدنــى 

ّ
- الــســيــنــاريــو الأول وهـــو يــمــث

ــر بــنــســبــة 10%. هــذه 
ّ
الــتــوقــعــات: تــعــث

النسبة تساوي ما قيمته 14283 مليار 

لــيــرة، أي مــا يــــوازي 2.3 مــلــيــار دولار 
)على سعر الـ6000 ليرة(، أو ما يوازي 
12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 

نهاية 2020.
ر بنسبة %20. 

ّ
- السيناريو الثاني: تعث

النسبة تساوي ما قيمته 28566  هذه 
مليار ليرة، أي ما يوازي 4.7 مليارات 
دولار )عــلــى ســعــر الــــــــ6000 لـــيـــرة(، أو 
الــنــاتــج المحلي  يــــوازي 25.4% مــن  مــا 

الإجمالي.
ــل ما 

ّ
ــو يــمــث - الــســيــنــاريــو الـــثـــالـــث وهــ

يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالـــحـــدّ الأقـــصـــى في 
ظل الأوضــاع الحالية، أي أنه لا يأخذ 
الصرف ولا  الاعتبار تحرير سعر  في 
ــد 

ّ
أي عـــوامـــل ســيــاســيــة أخــــرى قـــد تــول

ــر 
ّ
مــــســــارات ســلــبــيــة أو إيـــجـــابـــيـــة: تــعــث

ــر يــســاوي ما 
ّ
الــتــعــث بنسبة 30%. هـــذا 

قيمته 42849 مليار ليرة أو ما يوازي 
7.14 مليارات دولار )على سعر الـ6000 
الناتج  أو ما يعادل 38.2% من  ليرة(، 

المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2020.

بمعزل عن الحسابات 

التقنية التي تنطوي 

على هامش خطأ، 

فإن سعر الصرف 

وفق  صندوق النقد 

الدولي بات يساوي 

اليوم 6000 ليرة

كلما تقلص الناتج، 

ازدادت احتمالات 

ف عن السداد، 
ّ
التخل

وكلما ارتفع سعر 

الدولار مقابل الليرة، 

ازدادت أيضاً فرص 

التوقف عن الدفع

مقالIMF يعتمد سعر الـ6000 ليرة للدولار

خريطة طريق لإصلاح مصرف لبنان
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ــة  ــغـ لـ تــــتــــضــــمــــن   »19 ــد  ــ ــ ــيـ ـــ ــوفــ ــ ــ »كـ
ــالـــي فـــي مــرحــلــة  ز الــضــبــط المـ

ّ
ــز تـــعـ

الــتــعــافــي... بـــدلًا مــن الــتــقــشــف، من 
الضروري خلق حيز مالي وإعطاء 
الحكومات الوقت والمرونة والدعم 
لتحقيق انتعاش مستدام وشامل 

وعادل«.
في الواقع، الناس يعانون بلا داع. 
روا 

ّ
قبل الوباء كانوا متروكين. تأث

بشدّة أثناء الوباء. وإذا وافق وزراء 
المالية على الخفوضات التقشفية، 
فـــالـــنـــاس ســـيـــعـــانـــون بــشــكــل حــــادّ 
مــن انــخــفــاض الإنـــفـــاق الــحــكــومــي. 
والتسعينيات،  الثمانينيات  فــي 
أصبح التكيّف الهيكلي والتقشف 
مـــن الـــشـــروط المـــازمـــة فـــي أمــيــركــا 
ــنــــوب  الــــاتــــيــــنــــيــــة وأفـــــريـــــقـــــيـــــا جــ

على مدى العقد 

ذت غالبية 
ّ

الماضي نف

البلدان سياسات تقشف 

ت إلى آثار اجتماعية 
ّ

أد

سلبية وعانى الناس 

من إصلاحات غير كافية 

في الضمان الاجتماعي 

وخفوضات في الرواتب 

وصرف المعلمين 

ة 
ّ

وموظفي الصح

وغيرهم

5 4

 القطاع العام
ّ

البنك الدولي عدو

ماهر سلامة

من خلال رصد الخطوات والإجــراءات 
الدولي لمواجهة  البنك  التي يقوم بها 
ــيـــات »كــــوفــــيــــد-19«، اســتــنــتــجــت  ــداعـ تـ
ــتــهــا ونــشــرتــهــا مجموعة 

ّ
تــبــن دراســـــة 

»الشبكة الأوروبية للديون والتنمية« 
ــابـــي الـــقـــطـــاع  ــك الـــــدولـــــي يـــحـ ــنـ ــبـ أن الـ
الـــخـــاص عــلــى حــســاب الــقــطــاع الــعــام. 
البنك  كــان  الأخــيــر،  العقد  مــدى  فعلى 
الــدولــي يلعب دوراً قــيــاديــا فــي إعــادة 
التنمية، مركّزاً على استعمال  توجيه 
المال العام والمؤسّسات العامة كرافعة 
من أجل التمويل الخاص. جوهر هذه 
ــق بــتــحــريــك المــســاعــدات 

ّ
المــقــاربــة يــتــعــل

الرسمية المخصّصة للتنمية من أجل 
تــقــلــيــص مـــخـــاطـــر الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
هكذا صارت معايير القطاع العام في 
خــدمــة تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الــخــاص. 
مختلفة  أشكالًا  خذت 

ّ
ات المعايير  هــذه 

التقنية لإصــاح  المــســاعــدة  تقديم  مــن 
السياسات والمؤسّسات في بلد ما أو 
قطاع ما، وصــولًا إلى تحميل القطاع 
ــأمـــن قــــــروض لــه  الــــعــــام خــــســــارة أو تـ

مدعومة الفوائد.

مشروع »كاسكاد«

البنك  أطلقت مجموعة   2017 عــام  في 
الـــدولـــي مــقــاربــة رســمــيّــة لــهــذا النهج 
بــعــنــوان »تــوســيــع الــتــمــويــل مـــن أجــل 

هي  العام.  القطاع  أعــداء  أبــرز  أحد  الدولي  البنك  ل 
ّ
يمث

التي  النيوليبرالية  أسس  على  إنشائه  منذ  بعة 
ّ
مت سياسة 

دفعته إلى تخصيص 60% من ميزانية مواجهة تداعيات 

البالغة 14 مليار دولار، للقطاع الخاص، علماً بأن  »كورونا« 

سات المالية. أما القروض 
ّ

ت في جيوب المؤس
ّ
68% منها صب

بشروط  جــاءت  فقد  العام،  القطاع  عليها  حصل  التي 

ق بالأسواق مثل تحرير الأسواق وخصخصتها ورفع 
ّ
تتعل

الحمايات التجارية

»كــاســكــاد«  الــتــنــمــيــة«، أو مـــا سُـــمّـــي بـــ
التي صُمّمت لتكون ضمن رؤية البنك 
إطــــــار هـــذه  فــــي  ــام 2030.  ــعـ لـ الــــدولــــي 
الخاص  القطاع  لتمويل  كان  المقاربة، 
أولـــويـــة قــصــوى مــن أجـــل »اســتــدامــة« 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار. فــــالــــبــــرنــــامــــج يــعــتــمــد 
ــدّدة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــمــنــهــجــة ومــــحــ
الــقــطــاع الخاص  بــهــدف تعزيز تــطــوّر 
من خلال تحويله إلى محرّك أساسي 
لـــخـــطـــط الــتــنــمــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــتــقــديــم 
الخدمات العامة. وهذا المسار يأتي من 
الدولي  للبنك  معروفة  توجّهات  رحم 
على مــدى العقود المــاضــيــة، حــن كان 
ــع الـــتـــقـــشـــف واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــجّـ يـــشـ
الصحية  الــقــطــاعــات  فــي  الخصخصة 
الــعــامــة. هـــذا مــا أدّى إلـــى خــنــق تــطــوّر 
شبكات الحماية الاجتماعية العالمية، 
ى 

ّ
ــذ ــن دون أدنــــــى شــــــكّ، غــ كـــمـــا أنـــــه مــ

الانـــهـــيـــار الـــدرامـــاتـــيـــكـــي حــــول الــعــالــم 
بسبب الجائحة. وفيما يمضي البنك 
الدولي في هذا المسار خلافاً للأصوات 
ــادة الــدعــم  ــزيـ الــكــثــيــرة الــتــي طــالــبــت بـ
المـــوجّـــه لــلــقــطــاع الــصــحــي الــعــام الــذي 
تــبــنّ أنـــه يــحــتــاج إلـــى الــدعــم لمواجهة 
تـــداعـــيـــات »كــــــورونــــــا«، تـــبـــنّ أن هـــذا 
القطاع »وقف شبه وحيد في مواجهة 

هذه الجائحة« كما جاء في الدراسة.

من هم الأكثر استفادة؟

 الــبــنــك الــدولــي 
ّ

خــافــا لــذلــك، اســتــغــل

جائحة »كوفيد-19« وتداعياتها من 
أجل فرض هذه الأجندة على الدول 
ــة أعــدّتــهــا  ــ الــفــقــيــرة. فــبــحــســب دراســ
أورانــيــا ديماكو وآخـــرون ونشرتها 
مجموعة »الشبكة الأوروبية للديون 
ــي، تــبــنّ  ــاضــ والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــشـــهـــر المــ
الــدولــي خــصّــص ميزانية  الــبــنــك  أن 
دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  14 ــيـــمـــة  ــقـ بـ ــة  ــ ــوريــ ــ فــ
عـــــت 

ّ
لمـــواجـــهـــة هـــــذه الــــتــــداعــــيــــات وز

بنسبة 60% للقطاع الخاص، مقابل 
40% للقطاع العام. 

تقول الدراسة إن دلالة توزيع المبالغ 
البنك  تــوجّــهــات  إلـــى  مــبــاشــرة  تشير 
العام  القطاع  تجاه  السلبية  الــدولــي 
وتــقــطــيــر حــصــولــه عــلــى المــبــالــغ التي 

لإجـــراء إصـــاح شــامــل فــي توجهات 
الــبــنــك الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك تعزيز 
أكــثــر عــدالــة، والعمل  نــظــام ضريبي 
على تخفيف الديون من أجل تعزيز 
قدرة القطاع العام على إعادة البناء 
بشكل أفضل، يتم استغلال هشاشة 
القطاع العام لمواصلة تعزيز الحلول 

للقطاع الخاص.
ــاة لــلــقــطــاع  ــابـ ــــذه المـــحـ ــــى جـــانـــب هـ إلـ
ــة ثـــانـــيـــة  ــلـ ــعـــضـ الـــــــخـــــــاص، بـــــــــرزت مـ
من  المــقــدّم  التمويل  بشفافية  ق 

ّ
تتعل

عبر  الــخــاص  للقطاع  الــدولــي  البنك 
التمويل  »مؤسسة  التنفيذية  ذراعــه 
ــة تـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــدراسـ ــ ــالـ ــ الـــــدولـــــيـــــة«. فـ
أنـــه لا تــــزال هــنــاك مــعــلــومــات مهمّة 
مـــفـــقـــودة تــمــنــع رســــم صـــــورة كــامــلــة 
التمويل  مــن  المستفيدين  هــويــة  عــن 
الذي حصلت عليه المؤسسات المالية 
آلية  الــدولــيــة.  التمويل  مؤسسة  مــن 
»كــوفــيــد -19«  الــتــمــويــل الــخــاصــة بـــ
عمل 

ُ
 سريع« است

ّ
هي عبارة عن »خط

كــمــبــرّر مــن أجـــل تــقــديــم اســتــثــنــاءات 
السريع  والتنفيذ  بــالإعــداد  مرتبطة 
للبرامج التي يتم تطبيقها. هذا الأمر 
بــحــســب الــــدراســــة، يــســتــبــعــد إشــــراك 
ــراف المــنــاســبــة المـــخـــوّلـــة تــقــديــم  ــــ الأطـ
على  للحفاظ  المطلوبة  الاستشارات 
الــشــفــافــيــة. غــيــاب هـــذه الاســتــشــارات 
يتعهّد  التي  الشفافية  الــتــزام  يجعل 

بها البنك الدولي غير مضمون.

يحتاجها. فمن أصل 8 مليارات دولار 
الــقــطــاع الــخــاص،  الــتــي حصل عليها 
ــالــــي عـــلـــى 5.7  ــاع المــ ــطـ ــقـ ــتـــحـــوذ الـ اسـ
منها.   %68 يـــــوازي  مـــا  أو  مـــلـــيـــارات، 
المـــصـــارف كــــان لــهــا الــنــصــيــب الأكــبــر 
ــذه الأمـــــــــــوال. »هــــنــــاك مــصــرف  ــ مــــن هــ
عـــالمـــيّ كــبــيــر هـــو أحــــد المــســتــفــيــديــن، 
وهناك مصرف آخر يعدّ بمثابة أكبر 
 
ً
فضلا منغوليا،  في  تمويل  مؤسسة 

عـــن مــجــمــوعــة  كــبــيــرة مـــن المـــصـــارف 
ــتـــصّ بــتــمــويــل  ــتــــي تـــخـ الـــتـــجـــاريـــة الــ
ــة  ــتـــوســـطـ الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـ

ومقرها في ألمانيا«. 
يزعم البنك الدولي أن المستهدَف من 
الصغيرة  المؤسسات  الدعم هو  هذا 
والمــــتــــوســــطــــة لــــتــــعــــزيــــز صـــمـــودهـــا 
 
ّ
فــي مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــــة، لكن

ــر. فبحسب  ــ ــراً آخـ ــ ــظــهــر أمـ
ُ
ــام ت ــ ــ الأرقـ

مجموعة »الشبكة الأوروبية للديون 
والــتــنــمــيــة«،  50% مــن الأمــــوال التي 
الخاص،  القطاع  إلى  جرى توجيها 
بأكثريتها  مملوكة  شركات  تها 

ّ
تلق

ــات مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات،  ــركـ مـــن شـ
ــل جــــزءاً مـــن تــجــمّــع 

ّ
أو شـــركـــات تــمــث

 international دولــــــيــــــة  شــــــركــــــات 
ز 

ّ
يـــعـــز ــر  ــ الأمــ ــــذا  هـ  .conglomerates

ــأن تـــكـــون أمـــــــوال الـــدعـــم  ــ ــكـــوك بـ الـــشـ
قــد وصــلــت إلـــى مــن هــم بــحــاجــة لها 
فعلياً. فــبــدلًا مــن  اســتــغــال الفرص 
ـــرهـــا أزمـــــة »كـــوفـــيـــد -19« 

ّ
الـــتـــي تـــوف

60% من تمويل البنك الدولي 

المرتبط بالمساعدة على 

مواجهة تداعيات جائحة »كوفيد 

 في جيوب القطاع 
ّ

-19« تصب

الخاص مقابل دعم للقطاع العام 

مشروط بالخصخصة والشراكة 

وفتح الأسواق

إيزابيل أورتيز وريتشارد جولي *

ومــحــافــظــو  المــالــيــة  وزراء  يــجــتــمــع 
ــــارف المــــركــــزيــــة حـــــول الــعــالــم  ــــصـ المـ
ــاعـــات الــســنــويــة  ــمـ ــتـ ــار الاجـ ــ فــــي إطــ
لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن 
السنة  هــذه  اجتماعهم   .2020 لعام 
مـــهـــم جـــــداً نــــظــــراً إلـــــى الأزمــــــــة غــيــر 
المــســبــوقــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم. 
فالحكومات تكافح من أجل تمويل 
الرعاية الطارئة والدعم الاجتماعي 
مع  للتعامل  العاجل  والاقــتــصــادي 
النفقات  هذه  »كوفيد-19«.  جائحة 
الـــقـــصـــيـــرة الأجــــــل ضـــــروريـــــة، لــكــن 
البلدان بحاجة إلى أكثر من وحدات 
الــعــنــايــة المـــركّـــزة وأجـــهـــزة التنفس 
ــم فـــي حـــالات  والــفــحــوصــات والـــدعـ
الــــطــــوارئ. يــجــب عــلــى الــحــكــومــات 
الصحة  فــي  الاستثمار  تــواصــل  أن 
ــــدى الـــطـــويـــل، وفــي  الــعــامــة عــلــى المـ
الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية 
الشاملة، وفي أنشطة توليد فرص 
العمل، وغيرها من أهداف التنمية 

المستدامة.
لا تزال فجوة التمويل واسعة. ومع 
ــــدرة المــــوازنــــات الــعــامــة  ــــك، فــــإن قـ ذلـ
لــلــدول أكــثــر مــحــدوديــة مــمــا كانت 
عليه قبل الجائحة، إذ أدّى الإنفاق 
الطارئ للوباء إلى مستويات أعلى 

من الديون والعجز المالي.
ت العديد من البلدان الدعم من 

ّ
تلق

الــتــابــعــة  الــســريــع  الــتــمــويــل  أدوات 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وغــيــرهــا 
الـــتـــرتـــيـــبـــات، أو حــصــلــت على  مـــن 
ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ قـــــــــروض إضـ
ــا جــعــلــهــا أكــثــر  حـــالـــة الـــــطـــــوارئ مــ
فــالــصــنــدوق  الآن،  ــا  ــ أمـ مـــديـــونـــيـــة. 
ــادة المـــال فــي الــعــالــم، يتحدثون  وقــ
ــروري«  ــ ــــضـ ــالــــي »الـ عــــن الـــضـــبـــط المــ
بــعــد  الــتــقــشــفــيــة  الـــخـــفـــوضـــات  أو 
ل من 

ّ
الــوبــاء. هــذه الخفوضات تقل

الــنــشــاط الاقــتــصــادي وتــــؤدّي إلــى 
عملياً،  المعيشية.  الظروف  تدهور 
الحالة الضعيفة  الوباء عن  كشف 
لأنظمة الصحة العامة ــ بشكل عام 
التمويل  ونقص  ــ  بالأعباء  مثقلة 
ونقص الموظفين بسبب سياسات 

التقشف والخصخصة السابقة.
ــذت 

ّ
عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي، نــف

تقشف  ســيــاســات  الــبــلــدان  غالبية 
ما أدّى إلى آثار اجتماعية سلبية. 
عــانــى الــنــاس مــن إصـــاحـــات غير 
كافية في الضمان الاجتماعي أدّت 
ــا الــتــي حــصــلــوا  ــزايـ إلــــى خــفــض المـ
 الــنــفــس؛ خــفــوضــات 

ّ
عــلــيــهــا بـــشـــق

ــلـــمـــن  ــــي رواتـــــــــــــب وصـــــــــــرف المـــعـ ــ فـ
ومـــوظـــفـــي الـــصـــحّـــة وغـــيـــرهـــم مــن 
مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة؛ خفض 
ــة  ــرونـ المـــــســـــاعـــــدات؛ إصـــــاحـــــات مـ
العمل التي أدّت إلى تدهور ظروف 
ــات  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــــل؛ خـــصـــخـــصـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الحماية  مــزايــا  استهداف  العامة؛ 
الاجــتــمــاعــيــة وتــقــلــيــصــهــا عــنــدمــا 
ــلـــى الــــعــــالــــم أن يـــوسّـــع  يــنــبــغــي عـ

أرضيات الحماية الاجتماعية.
عت أكثر من 500 

ّ
في هذا الإطار، وق

منظمة وأكاديمي من جميع أنحاء 
يطالب صندوق  بيان  على  العالم 

النقد الدولي بإنهاء التقشف: 
»لــقــد بـــدأ صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
في حصر البلدان ببرامج قروض 
ــــل مــشــروطــة  جـــديـــدة طــويــلــة الأجـ
ــر الــقــلــيــلــة  ــهــ بــالــتــقــشــف فــــي الأشــ
ــدد مــلــحــوظ  ــ المــــاضــــيــــة... هـــنـــاك عـ
ــن حــــزم الــــطــــوارئ الـــتـــي قــدّمــهــا  مـ
الــــصــــنــــدوق فـــــي إطــــــــار مـــواجـــهـــة 

ــراء. أمــــــا الــــنــــتــــائــــج؟ فــبــن  ــ ــــحـ ــــصـ الـ
عامَي 1980 و 2000، عانت أميركا 
ــن ركــــــود اقـــتـــصـــادي  الـــاتـــيـــنـــيـــة مــ
امتدّ لعقدين. وفي أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء، انــخــفــض دخــــل الــفــرد 

بنسبة %15.
لقد زاد الفقر وعــدم المــســاواة خلال 
الــجــائــحــة. يــجــب عــلــى الــبــلــدان الآن 
بأيّ  التقشفية  الخفوضات  تجنب 
ثمن، وبـــدلًا مــن ذلــك أن تعمل على 
العودة  الاجتماعي.  الإنفاق  تعزيز 
إلــــى وضــــع مـــا قــبــل كــــورونــــا ليس 
، فقد حُـــرم الــكــثــيــرون من 

ّ
هــو الــحــل

العيش الكريم. من الضروري زيادة 
الإنفاق العام وخلق فرص العمل.

هذا ممكن. هناك بدائل. هناك ما لا 
 عــن 8 خــيــارات يمكن أن تنظر 

ّ
يقل

المــوازنــات  لــزيــادة  الحكومات  فيها 
العامة، بدلًا من التقشف.

الضريبية،  الإيــــــرادات  زيــــادة  أولًا: 
ــوء المــســتــويــات  ولا ســيــمــا - فـــي ضـ
ــزايــــدة مــــن انــــعــــدام المـــــســـــاواة -  ــتــ المــ
التصاعدي وضرائب  الدخل  زيادة 
الشركات  الــثــروة، والــضــرائــب على 
بما في ذلك الضرائب على القطاع 
ــزال غــيــر خاضعة  المـــالـــي الــتــي لا تــ

للضرائب إلى حد كبير.
ــا: زيــــــــــادة تـــغـــطـــيـــة الـــضـــمـــان  ــيــ ــانــ ثــ
الاجــتــمــاعــي والإيـــــــرادات مـــن خــال 
ــتــــصــــاد غــيــر  نـــقـــل الـــعـــمـــال مــــن الاقــ
الــنــظــامــي إلــــى الـــقـــطـــاع الــنــظــامــي، 
الضمان  مساهمات  دفــع  وبالتالي 
الاجــتــمــاعــي، وقــبــل كــل شــــيء، عــدم 
العمل  أصــحــاب  مساهمات  خفض 
فـــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي كــمــا هو 
ــذا مــن شأنه  مــقــتــرح أحــيــانــا لأن هـ
أن يجعل الضمان الاجتماعي غير 

مستدام.
ثـــالـــثـــا: مـــحـــاربـــة الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة 

فقد 
ُ
غير المــشــروعــة واســتــردادهــا. ت

ــــي أنــشــطــة  ــرة فـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــامــ أمـــــــــوال عــ
الأمـــوال  مــشــروعــة مثل غسيل  غير 
الحد  سيؤدّي  الضريبي.  والتهرب 
من هذه التدفقات إلى زيادة كبيرة 

في الأموال العامة المتاحة.
إلى  الحكومات  إذا احتاجت  رابعاً: 
العامة،  النفقات  تخصيص  إعـــادة 
ــب الــــخــــفــــوضــــات  ــنــ ــجــ فـــيـــنـــبـــغـــي تــ
الـــتـــقـــشـــفـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــن ذلــــــــك، يــجــب  ــ بــــــأي ثــــمــــن. بــــــــدلًا مـ
أن يـــكـــون الــتــركــيــز عــلــى اســتــبــدال 
النفقات العالية الكلفة ذات التأثير 
الدفاع.  مثل  المنخفض  الاجتماعي 
تايلاند  المثال، نجحت  على سبيل 
ــكـــري  ــعـــسـ فــــــي خــــفــــض الإنـــــــفـــــــاق الـ

للاستثمار في الصحة العامة.
خـــامـــســـا: اعـــتـــمـــاد أطــــر اقــتــصــاديــة 
كلية أكثر تكيّفاً مع بعض التسامح 

م والعجز المالي.
ّ

في التضخ
سادساً: يتعين على صندوق النقد 
الــــدولــــي اســـتـــكـــشـــاف الــخــفــوضــات 
إلى  بالنظر  السيادية.  الــديــون  فــي 
مستويات الديون المرتفعة الحالية، 
من المهم تشجيع الإعفاء من الديون 
تأجيل  الأقـــل  عــلــى  أو  تخفيفها،   /

سداد الديون مع إعادة الهيكلة.
ــادات فـــي مــســاعــدات  ــ ــزيـ ــ ســـابـــعـــا: الـ
ــــتـــــــحـــــــويـــــــات، مـــثـــل  ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
ــــدوق الـــــعـــــالمـــــي لأرضـــــيـــــات  ــنــ ــ ــــصــ الــ

الحماية الاجتماعية.
ثــــامــــنــــا: إصــــــــــدار حــــقــــوق الـــســـحـــب 
ـــي المــــؤســــســــات المــالــيــة  الـــخـــاصـــة فـ
الـــدولـــيـــة، أو بــــدلًا مـــن ذلــــك إصــــدار 
نـــقـــود ورقـــيـــة لـــلـــدول الــنــامــيــة عبر 
اتـــحـــاد مــتــعــدد الأطــــــراف فـــي إطـــار 
الأمم المتحدة لتوفير السيولة لمنع 

الكساد العالمي.
السياسة هــذه مهمة  عد خــيــارات 

ُ
ت

جــــداً لــحــيــاة الـــنـــاس بــحــيــث لا يتم 
تـــحـــديـــدهـــا خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة: 
يــجــب مــنــاقــشــتــهــا بــشــكــل مــفــتــوح 
ــنـــي، مـــع جميع  فـــي الــــحــــوار الـــوطـ
بمن  المــعــنــيــن،  المصلحة  أصــحــاب 
ــــاب العمل  فــي ذلـــك الــنــقــابــات وأربـ

والحكومات والمنظمات المدنية.
فمن  ف، 

ّ
التقش منع  ويجب  يمكن، 

النفقات الاجتماعية  زيــادة  الممكن 
وخـــلـــق فــــرص الـــعـــمـــل. يــجــب على 
الــتــقــشــف  ــقـــبـــل  تـ ألا  ــات  ــكــــومــ الــــحــ
الــضــارّ. بــدلًا مــن خفض المــوازنــات 
التي جرى تقليصها إلى حد كبير، 
التقشف  تــمــنــع  أن  لــلــبــلــدان  يــمــكــن 
ــر بــكــثــيــر  ــبــ ولــــديــــهــــا مــــــوازنــــــات أكــ
لـــتـــمـــويـــل الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصحة  وتحقيق  للعمالة،  دة 

ّ
المول

والازدهار لجميع المواطنين.

* إيزابيل أورتيز، مديرة البرنامج 
العالمي للعدالة الاجتماعية في مبادرة 
حوار السياسات بجامعة كولومبيا 
بالولايات المتحدة الأميركية، مديرة 
منظمة العمل الدولية واليونيسيف، 
ومسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة 
وبنك التنمية الآسيوي.

ريتشارد جولي هو اقتصادي إنمائي 
اختير كأحد المفكرين الرئيسيين 
الخمسين على مستوى العالم في 
المجال الاقتصادي، وأستاذ فخري 
وزميل أبحاث في معهد دراسات 
التنمية )IDS( في جامعة ساسكس، 
المملكة المتحدة، وسابقاً الأمين العام 
المساعد للأمم المتحدة.

شر هذا المقال في »إنتر برس 
ُ
 ن

للخدمات« )IPS( في 16 تشرين 
الأول 2020

ات قراء

ف الأعمى؟
ّ

 على التقش
ّ
ع صندوق النقد الدولي

ّ
هل يشج

دعم القطاع المالي

- حلول رأس المال العامل

 -تمويل التجارة العالمية

- سيولة التجارة العالمية

دعم القطاعات الأخرى

- استجابة لأزمات القطاعات

شركات القطاعات الأخرى

(القطاع الصحي الخاص،

الزراعة، الغذاء، السياحة وغيرها)

مؤسسات مالية

شركات مملوكة

محلياً

مملوكة من

شركات متعددة

الجنسيات

أو جزء من تجمع

شركات عالمي

الدعم السريع من مؤسسة التمويل

الدولية مقسمة بحسب نوع الشركات

الدعم السريع من مؤسسة التمويل

الدولية مقسمة بحسب القطاع

الدعم السريع من مؤسسة التمويل

الدولية يتألف من ٤ أدوات

آذار ٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

١٦٠

مليار دولار

بين ٣٣٠ و٣٥٠

مليار دولار

تعهدات البنك الدولي على المدى المتوسط والطويل اللاحقة لإلتزام الـ ١٤ مليار دولار المبدئي

 لأزمة كورونا
ً
١٤ مليار دولار دعم سريع استجابة

٦ مليار

2.7 مليار تمويل جديد

من البنك الدولي للإنشاء والإعمار

تتضمن

 ٥٤٥ مليون

من أموال غير مخصصة

 من نافذة القطاع الخاص

في المؤسسة

الدولية للتنمية

1.3 مليار من المؤسسة الدولية

للتنمية من خلال نافذة

الاستجابة للأزمات

٢ مليار من خلال إعادة ترتيب الأموال

الموجودة عن البنك الدولي مسبقاً

حزيران ٢٠٢٣

 ١٤ مليار دولار

استجابة طارئة

من البنك الدولي

للإنشاء والتعمير ومن 

المؤسسة الدولية

للتنمية

من مؤسسة

التمويل الدولي

(للقطاع الخاص)

٨ مليار

٦ مليار

٨ مليار

المصدر: مجموعة الشبكة الأوروبية للدين والتنمية

القطاع  لحساب  العام«  »الإصلاح 

الخاص

فـــي مــقــابــل هــــذا الـــتـــهـــاون مـــع الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص، فــــــــإن الــــتــــمــــويــــل المــــمــــنــــوح 
الــعــام جــاء بــشــروط. فبحسب  للقطاع 
لب من الدول التي حصلت 

ُ
الدراسة، ط

عــلــى قــــروض لــتــعــزيــز قــــدرة أنظمتها 
الصحية العامة في مواجهة الجائحة، 
ــات بــنــيــويــة« من  أن تــقــوم بـــ »إصـــاحـ
خـــال الــتــركــيــز عــلــى تــحــريــر الأســــواق 
وإعـــــادة تــنــظــيــمــهــا. فـــي اجــتــمــاع أمـــام 
قــادة الــدول الـــ20 في آذار الماضي، قال 
رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي: إن الــــدول التي 
تقوم  أن  عليها  الــدعــم  مــن  ستستفيد 
بــعــمــلــيــة إصــــاح تـــــؤدّي إلــــى تقليص 
سنعمل  الثقة.  وتخلق  التعافي  فترة 
أنظمة وقواعد  لديها  التي  الـــدول  مــع 
تــتــضــمّــن الـــدعـــم، أنــظــمــة الــتــراخــيــص، 
الحمايات التجارية أو أي نوع آخر من 
الــعــوائــق، مــن أجــل احتضان الأســـواق 
والخيارات، وتسريع النمو والازدهار 

أثناء التعافي.
ــة عـــــــــــدّة عـــن  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ تـــــــقـــــــدّم الـــــــــدراســـــــــة أمـ

الإصلاحات المطلوبة من الدول:
لــتــعــزيــز مــشــاركــة  - تنفيذ إصـــاحـــات 
القطاع الخاص الأجنبي في الاقتصاد 
الوطني، خصوصاً في مجالات الطاقة 

والاتصالات، كما في أثيوبيا.
ــــاص عــلــى  ــخــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــيـــع الـ - تـــشـــجـ
الاســتــثــمــار فـــي تــعــزيــز قــــدرة الــقــطــاع 
الـــعـــام عــلــى فـــرض أجــنــداتــه الــخــاصــة 

بالنمو، كما هو الحل في كينيا.
ــع أن 

ّ
- تــطــويــر إصـــاحـــات »مـــن المــتــوق

تــدعــم الــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي مـــن خــال 
الاستثمارات  وجــذب  الانفتاح  تعزيز 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، وتخفيف  إلـــى 
الحواجز التجارية وإصلاح الشركات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة وزيـــــادة الاســتــثــمــار 
في  يحصل  كما  التحتية«  البنى  فــي 

أندونيسيا.
الخاص  القطاع  أمــام  العوائق  إزالـــة   -
في الإكوادور، والدعوة إلى العمل على 
وتعزيز  الفعالية«  »لزيادة  إصلاحات 
الاســتــدامــة المــالــيــة فــي الــقــطــاع الــعــام. 
عملياً ترجمة هذه العبارات تكون من 
خــال خفض الأجــور وخفض الإنفاق 

في القطاع العام.
تشي هذه التدخلات بأن هناك التزاماً 
في  الدولي  البنك  من  كبيراً ومستمراً 
الــتــوجّــهــات الــتــي يــرســمــهــا مـــن خــال 
تحديد أولوياته في السوق، وهذا ما 
القطاع  عــلــى  سلبية  نــتــائــج  إلـــى  أدّى 
الــصــحّــي وتــرتــبــت عــلــيــه آثــــار سلبية 
انــعــكــســت عــلــى قــضــيــة كـــبـــرى اســمــهــا 

»المساواة«.

تركيز على الخصخصة

مجموعة  بــأن  الاستنتاج  يصعب  لا 
الوباء فرصة  تــرى في  الدولي  البنك 
»توسيع  لتعزيز أجندتها الخاصة بـ
التمويل من أجل التنمية«. فالدراسة 
الدولي  البنك  أن أجندة  إلــى  تخلص 
لا تـــزال قــائــمــة عــلــى تــرويــج الــشــراكــة 
العام والخاص )شكل  القطاعَين  بين 
ــكــــال الــخــصــخــصــة( مــن  ــر مــــن أشــ ــ آخـ
الخدمات الاستشارية، توجيه  خلال 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــتــمــويــل. 
ــســتــعــمــل كــقــنــاة من 

ُ
وهــــذه الــشــراكــة ت

وتوفير  التحتية  البنية  تمويل  أجــل 
استراتيجية  وهي  العامة،  الخدمات 
يواصل البنك الدولي القيام بها رغم 
ضعف الأدلـــة الــتــي تــدعــم صــحّــة هذا 
النهج وتعدّد الأبحاث عن مخاطره. 
الــخــاص،  الــقــطــاع  فــالالــتــزام بتمويل 
كمحور أساسي للتنمية، يستمرّ من 
تجريبي  أو  تحليلي  مــبــرّر  أيّ  دون 
واضـــــح، بـــل هـــو يــثــيــر مــجــمــوعــة من 
الــقــضــايــا تـــطـــرّق إلــيــهــا أكــاديــمــيــون 
ومنظمات المجتمع المدني على مدى 
ــن بــــن هـــذه  ــ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ومـ
القضايا، ازدياد المخاطر على القطاع 
ــام، تــهــشــيــم تــقــديــمــات الــخــدمــات  ــعـ الـ
الــقــطــاع  اخــتــيــار مستثمري  الــعــامــة، 
الخاص للمشاريع الأكثر ربحاً فقط 
العامة،  من دون الاهتمام بالمصلحة 
ــــروف الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع  تــــدهــــور ظــ
الـــعـــام المـــمـــوّل مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، 
ــاع أكـــــــاف الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة،  ــ ــفـ ــ ارتـ
الولوج إليها بشكل غير عادل، نقص 
المرونة الناتج من الشروط التعاقدية 

طويلة الأجل.

ــف 
ّ

الــتــقــش ســـيـــاســـات  مــــن  ــــود  ــق ــ ع ت 
ّ

أد

الصحة  قطاعات  تقويض  إلى  والخصخصة 

الحماية  مجال  في  م 
ّ

التقد وخنق  العامة 

تأجيج  إلـــى  ى 
ّ

أد مــا  الــشــامــلــة،  الاجــتــمــاعــيــة 

التداعيات العالمية الهائلة لوباء كوفيد-19 

اليكساندر كنتيكلينس 

التقشف  سياسات  أصبحت  هــذا،  يومنا  فــي 

الطبيعي  »الــوضــع  عنها  الناتجة  والأجــنــدة 

الجديد« وصارت تطال 75% من سكان العالم، 

لــكــن لــيــس ضــروريــا أن يــكــون الأمـــر هــكــذا، 

باعها
ّ

فهناك سياسات بديلة يمكن ات

إيزابيل أورتيز، ماثيو كومينز

ظهر تحليل ملف قروض مؤسسة التمويل 
ُ

ي

عن  استثماراتها  تحرف  سة 
ّ

المؤس أن  الدولي 

دول الدخل المنخفض نحو الدول الثرية. تبدو 

استثمارات المؤسسة صغيرة جداً مقارنة مع 

في  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  تدفقات 

سة 
ّ

المؤس هــذه  أن  ورغــم  الـــدول.  معظم 

الاستثمارات  توجيه  إلى  تهدف  أنها  عي 
ّ

تد

إلى الدول الفقيرة، إلا أنه، للأسف، لا دلائل في 

الأرقام على هذا التوجه.

تشارلز كيني، فيجايا راماشاندران وجنيد 

صادق مسعود

لإقــراض  للتمويل  الدولية  المؤسسة  تميل 

في  المساهمة  الكبرى  الــدول  من  شركات 

تقع  دول  هم  هــؤلاء  وغالبية  المؤسسة، 

شمال الكرة الأرضية 

اليكس دريهر، فالنتين لانغ، كاترينا 

ريتشر

تواقيع

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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برابهات باتنايك

من المعروف أن معطيات توزيع الثروة 
يـــصـــعـــب تـــفـــســـيـــرهـــا. يــــعــــود ذلـــــك إلـــى 
تــأثــيــر الــتــغــيــرات فـــي أســـعـــار الأســهــم 
ــار سوق  على تــوزيــع الــثــروة لأن ازدهــ
الأسهم يؤدي إلى جعل الأثرياء، فجأة، 
أكثر ثــراء، بينما انهيار سوق الأسهم 
قـــد يــجــعــل تـــوزيـــع الـــثـــروة أقـــل تــفــاوتــا 
بين ليلة وضحاها. بعبارة أخــرى، إن 
امتلاك الأثرياء جزءاً كبيراً من ثرواتهم 
على شكل أسهم يجعل تقدير ثرواتهم 
الإجــمــالــيــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى عنصر 

دائم وآخر سهل الزوال، أمراً صعباً.
ــاك مـــنـــاســـبـــات مــعــيــنــة يــمــكــن  ــنـ لـــكـــن هـ
توزيع  عــن  يقول شيئاً  أن  للمرء  فيها 
ل إحــدى هذه 

ّ
الــثــروة؛ فترة الــوبــاء تمث

المــنــاســبــات. فــلــيــس هــنــاك شـــكّ فــي أنــه 
خلال أشهر الوباء )حتى الآن(، وحتى 
عــنــدمــا كـــان المــايــن مــن الــعــامــلــن في 
جميع أنحاء العالم يعانون من فقدان 
حــــادّ فـــي الـــوظـــائـــف والــــدخــــل، ازدادت 
المــلــيــارديــرات فــي العالم.  كثيراً ثـــروات 
وهذا يعني بالتأكيد زيادة في انعدام 

المساواة في الثروة عالمياً.
 UBS ــادر عــــن بـــنـــك ــ فـــوفـــقـــا لــتــقــريــر صــ
صـــحـــيـــفـــة  فــــــــي  ورد  ــري،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ازدادت  الأول،  تشرين   7 في  الغارديان 
العالم بنسبة 27.5% بين  أثرياء  ثــروة 
نــيــســان وتـــمـــوز مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة، 
وهــي الفترة التي كــان فيها الــوبــاء في 
تــمــوز، وصلت  نهاية  وبحلول  ذروتـــه. 
ثــروات هؤلاء إلى مستوى قياسي بلغ 
تريليون   7.8 أو  دولار  تريليون   10.2
جنيه إسترليني. في نهاية 2017 بلغت 
المــلــيــارديــرات 8.9 تريليون  ثــروة  ذروة 
دولار، إلا أنــه منذ ذلــك الحين زاد عدد 
المــلــيــارديــرات بــشــكــل طــفــيــف مــن 2158 
ثــرواتــهــم بشكل  زادت  فيما  إلــى 2189، 
كبير. في الــواقــع، بين نهاية عــام 2017 
الفرد  نصيب  زاد   ،2020 تموز  ونهاية 
مـــن ثــــروة المـــلـــيـــارديـــرات بــنــســبــة %13، 
لكن الأهمّ أن هذه الزيادة هي النتيجة 
الصافية لحركتين متناقضتين: تراجع 
حتى نيسان أبريل 2020 وارتفاع حاد 
ذلــك ولغاية نهاية  بنسبة %27.5 بعد 

تموز.
هــذا الارتــفــاع لــه أهمية خــاصــة. فنظراً 
الــنــاس  الــكــبــيــرة مــن  إلـــى أن الجماهير 
ة 

ّ
قل ثــروة، في مقابل  أي  بالكاد تمتلك 

ــب قــيــمــة الــــثــــروة بين 
ّ
تــمــتــلــكــه، لا تــتــقــل

أيديهم كثيراً على عكس أسعار سوق 
ــم. لــــذا، فــــإن الــــزيــــادة فـــي أســعــار  ــهـ الأسـ
الــواقــع مــن انعدام  الأســهــم تزيد بحكم 
المجتمع. وفي  بيد  الثروة  المساواة في 
الأسهم  أســعــار  انخفاض  ل 

ّ
يقل المقابل 

من انعدام المساواة في الثروة. ويتبين 
نتيجة مؤكدة  أنه يصعب استخلاص 
المساواة  انعدام  التغيّر في  حول حجم 

في الثروة.
ــادة فــــي انــــعــــدام  ــ ــزيــ ــ ــإن الــ ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ومــ
المساواة في الثروة بعد نيسان مختلفة 
فإنه   ،UBS باسم  لمتحدث  وفقاً  تماماً. 
الأســهــم تنخفض  أســعــار  عندما كانت 
المليارديرات  لم يقم  قبل نيسان 2020، 
ببيع أســهــمــهــم فــي إطـــار حــالــة الــذعــر، 
لا بــل اشــتــروا الأســهــم مــن مــاك صغار 
ــانـــوا مــنــخــرطــن فـــي عــمــلــيــات الــبــيــع  كـ
ــك، عــنــدمــا  ــ بــــدافــــع الــــذعــــر؛ بــنــتــيــجــة ذلــ
ارتــفــعــت أســعــار الأســهــم بــعــد نــيــســان، 
حصل هؤلاء المليارديرات على مكاسب 
رأسمالية هائلة. ونشأت هذه المكاسب 
بــشــكــل أســـاســـي لأن أصـــحـــاب الأســهــم 
ــقــــدرة على  الـــصـــغـــار لـــم تــكــن لــديــهــم الــ
الاحــتــفــاظ بــأســهــمــهــم. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــزيــادة في تركيز الثروة خــال الوباء 
لم تكن فقط تجاه من هم في فقر مدقع، 
ثـــــروة بطبيعة  أي  لــديــهــم  لــيــس  وهــــم 
ــاه أصـــحـــاب  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ ــا فـ ــ ــمـ ــ الـــــحـــــال، وإنـ
لــم يكن هذا  أيــضــا.  الــثــروات الصغيرة 
الأمر مجرّد تأثير عفوي للارتفاع العام 
 محدداً 

ً
في أسعار الأسهم بل كان عملا

لما سماه ماركس مركزية رأس المال.
الإمبريالية،  وصــف  عندما  لينين  قــال 
 الرأسمالية، ســواء 

ّ
أن كــل أزمــة فــي ظــل

تصبح  سياسية،  أو  اقتصادية  كــانــت 
مناسبة لمركزية رأس المــال. وعلى المرء 
أن يضيف الأزمات الصحيّة إلى قائمة 
لينين، بل في الواقع كل نوع ممكن من 

الأزمات.
الآلــيــة المــعــتــادة للمركزية هــي الــخــراب 
الذي يزور صغار المنتجين الرأسماليين 
أثــنــاء الأزمــــة )كــمــا أنـــه يــــزور المنتجين 

ــــؤلاء مــشــمــول  الأصـــغـــر، لــكــن تــدمــيــر هـ
المال،  لــرأس  البدائي  التراكم  بمصطلح 
بدلًا من المركزية(، وبالتالي يزور أيضاً 
المصارف الصغيرة أو وكالات الائتمان 
الــتــي مــوّلــتــهــم. وتــقــفــل مــصــالــح هــؤلاء 
المــنــتــجــن الــصــغــار، أو يــتــم الاســتــيــاء 
يترك  ما  الكبرى،  الشركات  قبل  عليها 
ــال مــفــتــوحــا أمـــــام هــــذه الــشــركــات   ــجـ المـ
فتها 

ّ
خل التي  المساحة  على  للاستيلاء 

تلك المصالح.
ــذه الآلـــيـــة لــلــمــركــزيــة،  بــالإضــافــة إلـــى هـ
هناك أيضاً اندماج رؤوس الأموال، أي 
تــجــمّــع عـــدد كــبــيــر مــن رؤوس الأمــــوال 
الصغيرة ليتحولوا إلى عدد قليل من 
رؤوس الأمــــوال الــكــبــيــرة، كما تــقــوم به 
المــصــارف أو ســـوق الأســهــم. هـــذا الأمــر 

يشكل آلية قوية أخرى للمركزية.
مــا رأيــنــاه خـــال فــتــرة الــوبــاء هــو آلية 
أخرى للمركزية تختلف عما ورد أعلاه. 
ــدم قـــــدرة أصــحــاب  فــهــي نــاشــئــة عـــن عــ
الثروات الصغيرة على مواجهة انهيار 
أسعار الأسهم التي يمكن أن يواجهها 
المــلــيــارديــرات. قـــدرة المــلــيــارديــرات هــذه 
»شــجــاعــة« أو »ريـــادة  لا عــاقــة لها بــالـــ
الــفــضــائــل  ــلـــك  تـ مــــن  أي  أو  ــال«  ــ ــمــ ــ الأعــ
المفترضة التي تتحدث عنها الأساطير 
ــر بــبــســاطــة  ــ ــيـــة. يــتــعــلــق الأمــ ــالـ الـــرأســـمـ

بأنهم كبار.
تقلبات  تحمل  يمكنهم  كــبــار،  ولأنــهــم 
بـــل حــتــى تحقيق  ــم، لا  ــهــ أســـعـــار الأســ
مكاسب هائلة عبر استغلال عدم قدرة 
القيام  على  الصغار  الــثــروات  أصحاب 
ــفــــارقــــات أن  ــع، مــــن المــ ــ ــواقـ ــ بــــذلــــك. فــــي الـ
قدرة هؤلاء على تحمل تقلبات أسعار 
الأسهم لا تنشأ من كونهم »مجازفين« 
ولـــكـــن مـــن كــونــهــم الــعــكــس تـــمـــامـــا، أي 

يتجنبون المخاطر.
إن كــــــون هـــــــؤلاء أثـــــريـــــاء يـــعـــنـــي أنـــهـــم 
يستطيعون تحمل ترف عدم المخاطرة، 
أي ترف »الأمان«. وبهذا هم يحتفظون 
ــوّع لــتــقــلــيــل  ــنــ ــتــ بــــثــــرواتــــهــــم  بـــشـــكـــل مــ
ــــوى أحـــد  ــر. الأســــهــــم لــيــســت سـ ــاطـ المـــخـ
الأشــــكــــال الـــتـــي يــمــتــلــكــون مـــن خــالــهــا 
أســعــار سوق  ثــرواتــهــم. فعندما تنهار 
ــة، كما  ــاديــ الأســـهـــم إلــــى درجـــــة غــيــر عــ
ــيـــر مــســبــوقــة،  يــــحــــدث فــــي أي أزمـــــــة غـ
بينما  متماسكين،  ــوا 

ّ
يــظــل أن  يمكنهم 

يتم أخذ أصحاب الثروات الأصغر على 
حـــن غــــرة. يــســتــغــل أصـــحـــاب الـــثـــروات 
مكاسب  لتحقيق  الفرصة  هــذه  الكبار 

عبر استغلال مشاكل أصحاب الأسهم 
الصغار الذين يبدأون في بيع الأسهم 

في حالة يأس.
ــذه الــنــقــطــة واضــحــة.  مــثــال ســيــجــعــل هـ
ــثـــروة،  الـ مـــن  دولار   100 ــديّ  ــ لـ ــان  كــ إذا 
فــأنــا أرغـــب فــي الاحــتــفــاظ بها بطريقة 
 كــبــيــراً حــتــى لـــو كــان 

ً
تــمــنــحــنــي دخـــــا

هــنــاك خــطــر تــكــبّــد خــســائــر رأســمــالــيــة. 
هذه الرغبة ليست لأنني أحب المخاطرة 
الدخل.  إلى  ولكن لأنني بحاجة ماسة 
لــذلــك ســأضــع كــل ثـــروتـــي، عــلــى سبيل 
المــثــال، فــي الأســهــم؛ عــلــى النقيض من 
ــديّ مــلــيــون دولار، فأنا  لـ ــك، إذا كـــان  ذلـ
لـــديّ دخــل وافـــر على أي حــال،  بالفعل 
ويمكنني أن أحمل نصف ثروتي فقط 
الآخــر على  على شكل أسهم والنصف 
شكل أرصدة مصرفية بالكاد تعطي أي 
دخل. ففي حال حصل انخفاض بنسبة 
ــم، ســيــخــســر  ــ ــهـ ــ فــــي أســــعــــار الأسـ  10%
صـــاحـــب الأســــهــــم الــصــغــيــر 10 % مــن 
ثروته، بينما سيخسر صاحب الأسهم 
الكبيرة 5% فقط )أي 10% على نصف 
ثروته(. وبالتالي، يمكن لهذا الأخير أن 
السقوط في خطوته، بينما لا  يتحمل 
حالة  تصيبه  وعندما  الأول.  يستطيع 
اليأس، ولمنع المزيد من الخسائر، يبدأ 
الأول ببيع الأســهــم، بينما الأخــيــر، أي 
صــاحــب الأســهــم الــكــبــيــر، يــشــتــري هــذه 
الأســــهــــم ويــحــتــفــظ بـــهـــا حـــتـــى يــصــبــح 

السوق أكثر ملاءمة.
تقلبات ســـوق الأســهــم شــائــعــة فــي ظل 
الــرأســمــالــيــة. لكن الــســقــوط يــكــون أكثر 
ــات، بــمــعــزل عـــن آلــيــة  ــ ــ حــــدة أثـــنـــاء الأزمـ
حدوثها. هذه هي بالضبط الفترة التي 
يــرتــكــب فــيــهــا كــبــار أصـــحـــاب الـــثـــروات 
الــقــتــل عــلــى حــســاب صــغــارهــم. تــحــدث 

المركزية بانتقام خلال هذه الفترات.
تنفيذها  أثــنــاء  برمتها،  العملية  هــذه 
تجاه صغار أصحاب الثروات، تذكّرنا 
بالتراكم البدائي لرأس المال الذي لحق 
بالمنتجين الصغار. إذا اشترى أصحاب 
)حقاً(  بقيمة  أسهماً  الكبيرة  الــثــروات 
100 دولار مــن الأســهــم الأصــغــر بقيمة 
100 دولار، فلن يكون هناك ربح صافٍ 
ــراء، يــتــعــن  ــ ــــشـ ــذا الـ ــ لـــهـــم. لـــدفـــع ثـــمـــن هـ
عليهم إما خفض أرصدتهم النقدية أو 
الاقــتــراض مــن المــصــارف أو بيع بعض 
الأصـــــــول الأخـــــــرى الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا؛ 
فـــي كـــل هـــذه الـــحـــالات لا تــوجــد زيـــادة 
الــتــي يمتلكونها  فــي صــافــي الأصــــول 
إذا قاموا  ثــروتــهــم«(. لكن  )أو »صــافــي 
اشتروا أسهماً بقيمة 100 دولار مقابل 
أســعــار  انــهــيــار  فــقــط بسبب  دولاراً   50
المــثــال، اقترضوا  الأســهــم، وعلى سبيل 
هــذا المبلغ مــن أحــد المــصــارف، فعندما 
تـــســـتـــعـــيـــد أســـــعـــــار الأســـــهـــــم قــيــمــتــهــا 
ــوا صـــافـــي  ــ ــعــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، فـــإنـــهـــم وسّــ
ثروتهم بمقدار 50 دولاراً. كان أصحاب 
الأسهم الأكبر في هذه الحالة سيثرون 
بمقدار  الأصــغــر  حــســاب  على  أنفسهم 
الـــتـــراكـــم  يـــمـــاثـــل  ــا  مــ وهـــــو  دولاراً،   50

البدائي لرأس المال.
الــزيــادة  أن   UBS المتحدث باسم ادّعـــى 
فــي تــركــيــز الـــثـــروة أثــنــاء الـــوبـــاء كانت 
ظاهرة غريبة على الرأسمالية. لا يمكن 
أن يـــكـــون مــخــطــئــا أكـــثـــر. إنــــه مــتــوافــق 
ــيــــة. فــي  ــالــ ــمــ ــــع مـــنـــطـــق الــــرأســ ــا مـ ــامـ ــمـ تـ
الــواقــع، مــن المحتم فــي ظــل الرأسمالية 
إنــســانــيــة تطلق  كــل مــأســاة  أن تصبح 
النظام مناسبة  هــذا  فــي  العنان لأزمـــة 
لــزيــادة تــركــيــز الــثــروة مــن خـــال الآلــيــة 

حناها للتو.
ّ

التي وض
حــدثــت هــذه الــزيــادة فــي تركيز الــثــروة 
في دولة تلو أخرى بما في ذلك الهند، 
حيث وفقاً للمصدر نفسه، زادت ثروة 
المليارديرات الهنود بنسبة 35% خلال 
دولار.  مــلــيــار   423 إلـــى  نفسها  الــفــتــرة 
ـــص الإنــــتــــاج 

ّ
ــتــــرة، تـــقـــل ــفــ خـــــال هـــــذه الــ

العمالة؛  وكــذلــك  تقريباً،  الــربــع  بمقدار 
يــعــطــي هـــذا الــتــبــايــن فــكــرة عـــن طريقة 

عمل الرأسمالية.

 People’s شر هذا المقال في
ُ
)ن

Democracy في 25 تشرين الأول 2020( 
بعنوان: المليارديرات والوباء

ز 
ّ

الزيادة في ترك

الثروة خلال الوباء لم 

تكن فقط تجاه من 

هم في فقر مدقع 

ولا يملكون أي ثروة 

وإنما تجاه أصحاب 

الثروات الصغيرة أيضاً، 

د تأثير 
ّ
وهذا ليس مجر

عفوي للارتفاع العام 

في أسعار الأسهم، 

 محدداً 
ً
بل كان عملا

لما سماه ماركس 

مركزية رأس المال

عدد المتسوقين على الإنترنت   (مليون شخص)
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الإلكترونية.  الــتــجــارة  مبيعات  قيمة 
حــجــم عــمــلــيــات الـــشـــراء عــبــر الــقــنــوات 
الإلكترونية بلغ 8.9 تريليونات دولار، 
الأميركي.  المحلي  الناتج  أي 46% من 
في المقابل، تستحوذ كوريا الجنوبية 
ــز الأول لــجــهــة نــســبــة هــذه  ــركـ عــلــى المـ
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  التجارة 
اليابان  وتليها   ،%84 بنحو  والمــقــدرة 

بـ%61. 
ــداً. عــدد  ــ ــــع جـ حــجــم هــــذه الـــســـوق واسـ
بـــواســـطـــة  المـــتـــســـوّقـــن  أو  ــريـــن  ــتـ المـــشـ
الإنـــتـــرنـــت فـــي أكـــبـــر 20 اقـــتـــصـــاداً في 
الــعــالــم بــلــغ 1.19 مــلــيــار شــخــص في 
على  تستحوذ  وحــدهــا  الصين   .2019
المركز الأول بنحو 600 مليون متسوّق، 

وتليها أميركا بنحو 189 مليوناً.
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة كــانــت في  إذاً، 
حالة نموّ حتى قبل جائحة »كورونا«. 
ــنـــاك شـــركـــات  فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، هـ
مــثــل أمـــــــازون وعـــلـــي بـــابـــا وغــيــرهــمــا 
المجال،  هــذا  في  العاملة  الشركات  من 
ت طريقها لتصبح جزءاً 

ّ
كانت قد شق

أساسياً من يوميات المستهلكين حول 
الـــعـــالـــم. لــكــن فـــي مــطــلــع هــــذه الــســنــة، 
الــشــركــات دفــعــة كبيرة من  ت هــذه 

ّ
تلق

التباعد  إلى تسهيل  فالحاجة  الوباء. 
الاجــتــمــاعــي خــلــقــت حـــافـــزاً قـــويّـــا لــدى 
الــشــركــات الــراغــبــة فــي الانــتــقــال نحو 
استهدافاً  وأكثر  كلفة  أقــل  بيع  قنوات 
بسرعة  الــطــرفــان  تأقلم  للمستهلكين. 
ــدأت الــنــتــائــج تظهر  ــ مـــع الــجــائــحــة وبـ

بوتيرة متواصلة منذ 10 أشهر.
 منظمة 

ّ
وانطلاقاً من هذه النقطة، فإن

الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي، تـــشـــيـــر إلـــى 
أثـــر بــعــيــد المــــدى قـــد يــظــهــر عــلــى نمط 
الاســـتـــهـــاك. فــالــتــرجــيــح بــــأن يــتــحــوّل 
جــــزء كــبــيــر مـــن الــطــلــب نــحــو الــنــظــام 
أيّ  الرقمي مؤقتاً أمر ممكن، لكن إلى 
مدى وضمن أيّ سقف يمكن أن يصبح 
هذا التحوّل دائماً؟ فعلى سبيل المثال، 

فــي عــام 2002 - 2003 ظــهــرت جائحة 
»ســارس« التي كان لها أثر كبير على 
في  التجزئة  لتجارة  الرقمي  التحوّل 
الــــصــــن. فــبــمــثــابــة الاســـتـــجـــابـــة لــهــذه 
الجائحة، وبالتحديد في 2004، تحوّل 
التقليدية  المبيعات  موقع JD.com من 
ــــى المـــبـــيـــعـــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وهـــو  إلـ
أصبح اليوم أحد أكبر بائعي التجزئة 
عبر الإنترنت في العالم. الأزمة نفسها، 
رت قاعدة استهلاكية واسعة لفرع 

ّ
وف

طلق 
ُ
شركة علي بابا »Taobab« الذي أ

في عام 2003.
ــن هـــذه  ــ ــة عـ ــلــ ــثــ ــن الأمــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ثـــمـــة الــ
فعلى  الآن.  تحدث  قد  التي  التحوّلات 
ســبــيــل المـــثـــال قـــد يــلــتــزم المــســتــهــلــكــون 
المسنون، الذين بــدأوا في التعامل من 
خـــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة كوسيلة 
لتعزيز التباعد الجسدي، بهذا الروتين 
الــــذي اكــتــســبــوه حــديــثــا. فــقــد تــبــنّ أن 
الأكــبــر ســنــا، لــهــم النصيب الأكــبــر من 
الشراء عبر الإنترنت من خلال  زيــادة 
الائتمانية المحمولة من 10  البطاقات 
الستينات  )شــريــحــة  يــابــانــي  مــايــن 
فــي   %15.4 مــــن  عــمــلــيــاتــهــا  ازدادت 
آذار  فـــي   %21.9 إلــــى  الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ
السبعينات  في  الذين  وأولئك   ،)2020

)من 10.9% إلى %16.4(.
عــلــى جــهــة الـــعـــرض، تــبــنّ أن الــعــديــد 
الذين  التقليدية  المتاجر  لي 

ّ
مشغ مــن 

ــم خــــال  ــهــ ــالــ ــمــ ــروا لإغـــــــــاق أعــ ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ
الــجــائــحــة، يــفــكّــرون الآن فــي الــتــجــارة 
مــبــيــعــات مكمّلة  كــقــنــاة  الإلــكــتــرونــيــة 
ــقـــة أو حــتــى  ــابـ لـــطـــريـــقـــة عــمــلــهــم الـــسـ
المبيعات  إلــى  والانــتــقــال  منها.  بديلة 
ـــب اســـتـــثـــمـــاراً 

ّ
ــل عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت يـــتـــطـ

ــن الـــشـــركـــات الــتــي  كـــبـــيـــراً. فــالــعــديــد مـ
ــا فــــــي الــــتــــجــــارة  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ زت مــ

ّ
عــــــــــــز

الإلكترونية خلال أزمة كورونا أصبح 
لــديــهــا حـــافـــز لــاســتــفــادة مـــن الــبــنــيــة 
التي  بها  المرتبطة  والمهارات  التحتية 
اكتسبتها خــال الأزمـــة. هــذا هو حال 
الــتــجّــار الــكــبــار الـــذيـــن اســتــثــمــروا في 
والتوزيع  للمبيعات  التحتية  البنية 
ــهـــم فــــي المــــجــــال الـــرقـــمـــي.  الــــخــــاصــــة بـ
، بــحــلــول 12 نــيــســان 2020، زاد 

ً
فــمــثــا

فرع البقالة في أمازون من سعة الطلب 
لتلبية   %60 مــن  بأكثر  الإنترنت  عبر 
 عــن توسيع 

ً
الــطــلــب الإضـــافـــي، فــضــا

نــــطــــاق خــــدمــــات الاســـــتـــــام مــــن نــحــو 
أكــثــر مــن 150 متجراً.  إلـــى  80 مــتــجــراً 
ينطبق ذلك أيضاً على صغار التجّار 
ــة للقيام  ــ الـــذيـــن اضـــطـــروا خـــال الأزمـ
باستثمارات أكبر للحصول على بنية 
تحتية لتوفير الخدمات عبر الإنترنت. 
هؤلاء قد يقرّرون تحويل هذه الأدوات 
والخبرات التي اكتسبوها إلى أصول 

طويلة الأمد.
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الإقتصاداتايطالياالهندكندا

العشرة

العالم

مبيعات التجارة الالكترونية (مليار دولار)

كانت التجارة الإلكترونية 

 قبل ظهور 
ّ

في حالة نمو

جائحة »كورونا«، إلا أن الجائحة 

منحتها دفعاً قوياً وتسارعاً 

ن، فازدادت 
ْ

لم يكونا مرتقبي

مبيعات التجزئة بوتيرة 

ردة وباتت تستحوذ على 
ّ

مط

ة سوقية أوسع من 
ّ

حص

قنوات المبيع التقليدية. 

فالمبيعات الأميركية ازدادت 

في نيسان 2020 بنسبة 

14.8% فيما ازدادت المبيعات 

في دول أوروبا من خلال 

البريد أو الإنترنت بنسبة %30. 

ن أن المستهلكين 
ّ

كذلك تبي

اً يعتمدون أكثر 
ّ
الأكبر سن

على القنوات الإلكترونية 

في عمليات الشراء التي 

يقومون بها، فيما يدرس 

بائعو التجزئة الاستثمار في 

الاقتصاد الرقمي من أجل 

مجاراة الاتجاهات السلوكية 

للمستهلك

الأمر  كذلك   .%17.9 بنسبة  انكماشاً 
تـــطـــوّرت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة عــن بُعد 
العالم، وشهدت  دول  من  العديد  في 
كبيراً  تسارعاً  الإلكترونية  الــتــجــارة 
ــصّــــص  فـــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى حــ
التجزئة.  مبيعات  مــن  أكــبــر  ســوقــيــة 
فــفــي أمــيــركــا بــلــغــت حــصّــة الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن مـــجـــمـــل مــبــيــعــات 
التجزئة 16.1% في الربع الثاني من 
الــربــع  فــي  مــع %11.6  مــقــارنــة   2020
الــربــع  فـــي  و%9.6   ،2020 مـــن  الأول 
الأول من 2018. في بريطانيا، شهدت 
ــذه الـــتـــجـــارة تــــطــــوّراً مــلــحــوظــا من  هــ
17.3% في الربع الأول من 2018 إلى 
20.3% في الربع الأول من 2020، وفي 

إلى  ارتفعت   2020 مــن  الثاني  الــربــع 
31.3%. وفــي الــصــن ارتــفــعــت حصة 
آب  فــي   %24.6 الإلكترونية  الــتــجــارة 
2020 مقارنة مع 19.4% في آب 2019 

و17.3% في آب 2018.
 بــســوق ضخمة 

ٌ
هـــذا الــتــطــوّر مــرتــبــط

جداً. حجم التجارة الإلكترونية عالمياً 
بــحــســب  دولار  ــيـــون  ــلـ تـــريـ  29 ــفــــوق  يــ
أحدث تقرير صادر عن »مؤتمر الأمم 
ــول الـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة«  ــ المـــتـــحـــدة حـ
أن  إلـــى  الــتــقــريــر  يــشــيــر   .)UNCTAD(
حجم المبيعات ازداد في 2019 بنسبة 
إلــى  ونسبته   ،2018 ســنــة  عــن   %11.5
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــصــل إلــى 
33%. أميركا تأتي في المركز الأول في 

أكبر             شركات من ناحية البيع الالكتروني
(بملايين الدولارات)
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الانتقال من طرق 

التجارة التقليدية إلى 

البيع بواسطة الإنترنت 

يتطلب استثمارات 

إضافية ينتج منها 

أدوات وخبرات

التجارة الإلكترونية في زمن الوباء
ــوّ يــعــدّ  ــمـ ــنـ ــهــــاك. فـــهـــل هـــــذا الـ ــتــ الاســ
حالة عابرة، أم أنه سيؤسّس لقواعد 

سوقية مختلفة؟
مــبــيــعــات  ازدادت   2020 نــيــســان  فـــي 
ــر  ــاجـ ــتـ ــتــــجــــزئــــة خـــــــــارج المـ تـــــجـــــارة الــ
أمــيــركــا مــقــارنــة  فـــي  بــنــســبــة %14.8 
مــع الشهر نفسه مــن عــام 2019. هذا 
الــتــطــوّر لــم يكن حكراً على الــولايــات 
المتحدة وحدها بحسب تقرير صادر 
ــادي  ــتـــصـ ــن مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـ عــ
بــعــنــوان »الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
زمن الكورونا«، بل تبيّ أن المبيعات 
ــرنـــت فــي  ــتـ ــــال الـــبـــريـــد أو الإنـ مــــن خـ
وقــت  فــي  بنسبة %30  زادت  أوروبــــا 
ــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة تــســجّــل  ــانــ كــ

ز نموّ 
ّ
جاءت جائحة »كورونا« لتعز

التجارة الإلكترونية. فرغم الانكماش 
 

ّ
الحادّ في القطاعات الاقتصادية، إل

تــزداد  بُــعــد  عــن  التجزئة  أن مبيعات 
أكــثــر فــأكــثــر. الـــدوافـــع واضــحــة وهــي 
صلة بما فرضه فيروس »كورونا« 

ّ
مت

ــلــــوك  مــــــن قـــــيـــــود عــــلــــى أنــــــمــــــاط الــــســ
فالتباعد  والاجتماعي.  الاستهلاكي 
ز 

ّ
بــات سمة خــاصّــة بــالــفــيــروس تحف

ــــوم بــتــريــلــيــونــات  ــــدعـ ــتــــهــــاك المـ الاســ
المركزية  المــصــارف  تها 

ّ
ضخ إضافية 

حــول الــعــالــم. لكن هــذا الــنــمــوّ الكبير 
الذي شهدته وسائط البيع عن بُعد، 
ــق بــمــدى 

ّ
تــثــيــر ســـــؤالًا مــركــزيــا يــتــعــل

اســتــدامــة هـــذه الــتــحــوّلات فــي أنــمــاط 

وباء المليارديرات
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زياد حافظ *

الاقتصادي  للمشهد  الحاكمة  السياسية  القوى  مقاربة 
لبنان، هي في أحسن الأحــوال مجتزأة،  والاجتماعي في 
ــز على الــواقــع المالي 

ّ
ــوال خاطئة. هــي تــرك وفــي أســوأ الأحـ

أن  به. صحيح  الاقتصادية والاجتماعية  الأزمــة  وتختزل 
السيولة  الدين، أو شحّ  المالي سيئ، ســواء بتراكم  الوضع 
 أن مقاربة القوى الحاكمة لا تعالج 

ّ
الوطنية والخارجية، إل

الفرنسية  المبادرة  أما  الحالة.  إلى هذه  أدّت  التي  الأسباب 
 بعض 

ّ
ــم عنها المــســؤولــون، فــهــي لا تــعــالــج إل

ّ
الــتــي يــتــكــل

ــادرة ليست  ــبـ مــظــاهــر المــشــكــلــة ولــيــس جـــوهـــرهـــا. هـــي مـ
للإصلاح بل للعودة إلى ما قبل الأزمــة التي انفجرت في 
تفجير  مع  ذروتها  بلغت  والتي  الأول 2019  تشرين   17

مرفأ بيروت بتداعياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
الاقتصاد ليس علماً قائماً بحدّ ذاته بل هو يقين السياسة 
ــنّ المــمــكــن، فــإن  ــــذا، إذا كــانــت الــســيــاســة فـ بــلــغــة الأرقـــــام. ل
الاقــتــصــاد هــو أيــضــا فـــنّ المــمــكــن. فــالاقــتــصــاد بُــنــي على 
لت متن خياراته الاستراتيجية منذ 

ّ
خلفيات سياسية شك

تنفيذية.  سياسات  اعتماد  إلــى  وأدّت  الاســتــقــال،  حقبة 
ففي تلك الفترة نتجت الخيارات من تقدير لموازين القوّة 
السائدة، لكن المبادرة الفرنسية ووصفات صندوق النقد 
تغيّرات  أن هناك  الاعــتــبــار  فــي  تأخذ  الــدولــيــن، لا  والبنك 
جذرية طرأت عليها. فالمقصود بموازين القوّة هو مجمل 
ياً 

ّ
محل والاجــتــمــاعــيــة  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــعــوامــل 

الغربي  النفوذ  تراجع  في  أسهمت  التي  وعربياً  وإقليمياً 
عــمــومــا، بسبب فــشــل الــنــمــوذج الــغــربــي الــنــيــولــيــبــرالــي أو 

وصوله إلى طريق مسدود.
فهي  واقــتــصــاديــا.  سياسياً  مــأزومــة  الغربية  المجتمعات 
لجأت إلى حروب بالوكالة لتعويض التراجع الملحوظ في 
قــدرتــهــا العسكرية عــلــى فـــرض الــســيــطــرة وعــجــزهــا عن 
خــوض الــحــروب المــبــاشــرة. لــكــن، حتى الــحــروب بالوكالة 
فشلت في تغيير النزعات الاستقلالية والرافضة للهيمنة 
وفشل  الكونية،  الــحــرب  ففي ســوريــا فشلت  الــخــارجــيــة. 
عــدوان  أهـــداف  وإحــبــاط  وبالتحرير  اليمن،  الــعــدوان على 

تموز فشل العدوان الصهيوني على لبنان. 
التعبئة  الــتــكــنــولــوجــيــة جــعــلــت عملية  الـــثـــورة  فـــإن  كــذلــك، 
السياسية أوســـع وأســــرع وأقـــل كــلــفــة. الـــثـــورات المــضــادة 
القواعد الشعبية عبر  التواصل لتعبئة  استعملت وسائل 
تضليلها بأنها تقوم بثورة شعبية ضد نظام فاسد، لكن 
جهضت 

ُ
سرعان ما ظهرت الأجندات المخفية إلى العلن، فأ

المــحــاولات. ما بــات واضــحــا، أن الإمـــاءات الخارجية، ولا 
ناجعة.  تــعــد  لــم  الصهيوأميركي  للحلف  الــعــائــدة  سيما 
المــقــاوم وبيئته  المــشــروع  الوعي في بنية  كما أن مستوى 
أنــه في   

ّ
إل الحاضنة كــان ســدّاً منيعاً لتمرير الإمــــاءات. 

المــقــابــل، لــم يــســتــطِــع المـــشـــروع المـــقـــاوم، حــتــى الــســاعــة، أن 
ــــى مـــشـــروع تــغــيــيــري اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي  يــتــحــوّل إل
لأسباب عدّة منها خطر الفتنة الطائفية المذهبية التي ما 
زالت ورقة ضاغطة في يد المحور العدواني. استعملت هذه 
الورقة في حــوادث كان هدفها إشعال الاقتتال، لكنها لم 
تنجح بسبب الوعي والذاكرة الرافضة للفتنة، لكن خطرها 

ما زال قائماً وإن كان يتلاشى رويداً رويداً.
فــي هــذا الــســيــاق، مــن الــواضــح، أن مجتمع المــانــحــن، بما 
يــشــمــل مـــن مــــبــــادرة فــرنــســيــة وصــــنــــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
تعويم  يحاول  الدولية،  المالية  المؤسسات  وسائر  الدوليين 
بالخلفية  لبنان  في  القائم  السياسي  الاقتصادي  النظام 
الكارثية.  النتائج  إلى  وأدّت  سائدة  كانت  التي  السياسية 
مــن ســخــريــة الــقــدر أن المــــأزق الــلــبــنــانــي هــو أيــضــا مــأزق 
التفكير  الخروج عن  الــذي لا يستطيع  »المانحين«  لمجتمع 
م به. لذا، لن تفضي المبادرة الفرنسية 

ّ
العبثي الذي يتحك

 إلى تعويم 
ّ

بما تعتمده من وصفات المؤسسات الدولية، إل
 للحياة ومحكوماً 

ً
نظام اقتصادي سياسي لم يعُد قابلا

المــبــادرة  هــذه  قه 
ّ
تحق أن  يمكن  مــا   

ّ
كــل الحتمي.  بالفشل 

للنظام  النهائي  السقوط  تعجيل  هو  الدولية،  بوصفاتها 
ــى مـــن البنية 

ّ
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان عــبــر تــدمــيــر مـــا تــبــق

الاجتماعية. الكلفة الاجتماعية ستكون باهظة. ربما لا بدّ 
ص من أوهــام الفكر 

ّ
من دفــع هــذه الضريبة المكلفة للتخل

النيوليبرالي والتبعية للغرب ومن النظام الفاسد القائم في 
لبنان.

»ورقــة  بـــ الإصـــاح المطلوب ليس مــوجــوداً فــي مــا يُسمّى 
تعويم  هــي  المقبلة  للحكومة  المــوكــلــة  فالمهمّة  الإصــــاح«. 
الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي الــفــاســد قــبــل أي شـــيء آخــر. 
»الإصـــاح« هو »خصخصة«  فــإن جوهر  لها،  وبالنسبة 
المطلوب  فإن  لذا،  الاستراتيجية.  والممتلكات  الدولة  مرافق 
 المــطــروح فرنسياً 

ّ
الــحــل مــقــاربــة مختلفة انــطــاقــا مــن أن 

ــبــدائــل. مشكلة هــذه   تــوافــر ال
ّ

ودولـــيـــا لــيــس قـــدراً فــي ظـــل
ــقــوّة فــي المــشــهــد السياسي.  المــقــاربــة تكمن فــي مــيــزان ال

إلغاء  الاقــتــصــادي عبر  التنافس  فــي أســس  النظر  إعـــادة 
بالحمايات  التي تحظى  الحصرية والاحتكارات  الوكالات 
استيراد  إلــى  المحروقات  إلــى  الـــدواء  قطاع  السياسية من 
المواد الأساسية وسواها من القطاعات الاحتكارية. وهناك 
ــفــوائــد المرتفعة  مــصــدر ثــــانٍ لــلــريــع: ســنــدات الــخــزيــنــة وال
المرتبطة بها. في هذا المجال، تكمن ضرورة إعادة هيكلة 
العامة،  المــوازنــة  على  خدمته  كلفة  لتخفيف  الــعــام  الــديــن 
إلــى آجــال  النظر فــي آجــال السندات وتحويلها  أي إعـــادة 
طويلة المدى وخفض الفائدة وخفض رأس المال الأساسي 
الــعــام هو  الــديــن  الرئيسي لإعـــادة هيكلة  والــهــدف  للدين. 
تــحــريــر المـــوازنـــة الــعــامــة مــن خــدمــة الــديــن الــتــي تستحوذ 
الــواردات المحرّرة  الدولة. يمكن إنفاق  على غالبية وارادت 
لتقديم الخدمات الاجتماعية وترميم البنية التحتية وإعادة 
تأهيلها وتطويرها. العبء الأكبر لإعادة الهيكلة يتحمّلها 
النظام المصرفي )مصرف لبنان، جمعية المصارف( الذي 
كان شريكاً موضوعياً وذاتياً في الكارثة المالية والنقدية 

التي يعيشها لبنان.
إعـــادة هيكلة  أيــضــا  الــعــام تعني  الــديــن  إعـــادة هيكلة  إذاً، 
النظام المصرفي لجهة عدد المصارف وحجمها وملكيتها 

جدّية  بمقاربة  تسمح  لا  والمذهبية  الطائفية  فالضغوط 
ــراء الــطــوائــف  ــ ــه لا يــتــنــاســب مـــع أجـــنـــدات أمـ لـــإصـــاح لأنـ
المـــال والمـــصـــارف. بمعنى  أمـــراء  والمــذاهــب المتحالفين مــع 
آخر، لا إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي. أما 
النافذة  القوى  أولوية عند  السياسي، فهو ليس  الإصــاح 
لاعـــتـــبـــارات تــرتــبــط بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة والــعــربــيــة 

والإقليمية والدولية. 
هو  الوطنية،  القوى  على  المفروض  العبثي  الخيار  عملياً، 
الطائفي  والتفجير  الاجــتــمــاعــي،  التفجير  بــن  الاخــتــيــار 
ــرّ. مــن هنا  المــذهــبــي الأكــثــر ضــــرراً. خـــيـــاران أحــاهــمــا مــ
الأسباب يصبح  ولهذه  السياسي،  الإصــاح  أولوية  تأتي 
التغيير فــي المشهد  الاقــتــصــادي مــؤجّــل لحين  الإصـــاح 
الإقــلــيــمــي والــعــربــي والـــدولـــي. لــيــس بــالــضــرورة أن يكون 
المدى الزمني للتغيير بعيداً. يمكن تقديره بين سنة واحدة 
ــك الـــوقـــت فــقــط، يــمــكــن التفكير  وخــمــس ســـنـــوات. فـــي ذلـ
الــولايــات المتحدة في  بــالإصــاح، أي عندما تكون  الجدّي 
ــل في 

ّ
حــالــة صعبة تــفــرض عليها الانــصــراف عــن الــتــدخ

المــتــدهــور. بكلام  الــداخــلــي  الـــدول لتعالج وضعها  شـــؤون 
آخـــر، إن الــفــراغ الــدولــي الــنــاشــئ عــن الانــكــفــاء الأمــيــركــي 

الصاعد:  المــحــور  سيملأه  الــقــســري 
الــــروســــي - الــصــيــنــي ومـــعـــه مــحــور 
المقاومة إقليمياً وعربياً. هذا التحوّل 
ســيــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى الــكــيــان 
الــذي سيعاني من حالة  الصهيوني 
داخلية صعبة جداً. أما الدول العربية 
والإقــلــيــمــيــة المــتــحــالــفــة مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة )هـــــــي نـــفـــســـهـــا تــحــالــفــت 
أخيراً(  الصهيوني  الكيان  مع  أيضاً 
حساباتها.  مــراجــعــة  على  جبَر 

ُ
ست

في  السياسية  الــقــوى  أن  يعني  هــذا 
لــبــنــان المــرتــبــطــة بــالمــوقــف الأمــيــركــي 
ــتـــكـــون مـــضـــطـــرة إلـــى  ــربــــي سـ ــعــ ــ وال
الأدنـــى،  بــالــحــدّ  مــراجــعــة حساباتها 

هذا إذا لم تختف عن المشهد.
ــذا الـــوضـــع فـــقـــط، يمكن  فـــي مــثــل هــ
ــتـــصـــادي  الــــحــــديــــث عــــن إصـــــــاح اقـ
ــان. يــتــطــلــب  ــنـ ــبـ ــي لـ ــي جــــــدّي فــ ــ ــال ومــ
الأمــــر مــراجــعــة فـــي الـــخـــيـــارات وفــي 

السياسات وفي البنية السياسية؛
ــوّل من  ــتـــحـ الـــخـــيـــار الــبــنــيــوي هـــو الـ
اقتصاد ريعي إلى إنتاجي والتوجّه 
ــة  ــاركــ ــشــ ــــتــــعــــامــــل والمــ شــــرقــــا فـــــي ال
والـــتـــشـــبـــيـــك الاقـــــتـــــصـــــادي عـــربـــيـــا 
العربي  التشبيك  ــيــا.  ودول وإقليمياً 
ــن كـــتـــلـــة عــربــيــة  ــويـ ــكـ ــهــــدف إلــــــى تـ يــ
ــــنــــدّي مـــع كل  تــســتــطــيــع الــتــشــبــيــك ال
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة فــي  ــ مـ
إيران وتركيا من جهة، ومع أثيوبيا 
وجنوب أفريقيا من جهة أخرى. أما 
كمستقبل  لبنان  فمستقبل  دولــيــا، 
الكتلة العربية، هو في الطريق الواحد 
والحزام الواحد في الكتلة الأوراسية 
ــتـــحـــوّل مـــن اقــتــصــاد  الـــصـــاعـــدة. والـ
ريــعــي إلـــى اقــتــصــاد إنــتــاجــي يقطع 
عـــاقـــة مــــــوزّع الـــريـــع بـــالـــقـــاعـــدة من 
المساءلة  ثقافة  قسراً  ويفرض  جهة 
م عن 

ّ
التكل والمحاسبة. عندئذ يمكن 

هكذا  السياسية.  البنية  في  إصــاح 
ــاء مــــن ثـــقـــافـــة الـــريـــع  ــهـ ــتـ يــصــبــح الانـ
شرطاً ضرورياً للإصلاح السياسي 
ــن ثـــقـــافـــة الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــ ولــــلــــخــــروج مـ
ذلك  عند  الطائفي.  بالنظام  المرتبطة 
 
ً
م عن المواطنة بدلا

ّ
الحين يمكن التكل

من الرعوية داخل الطوائف والمذاهب.
أمـــــــا الــــســــيــــاســــات المــــطــــلــــوبــــة، هــي 
لــدعــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وإعــــادة 
هــيــكــلــة الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي لــيــخــدم 
ب 

ّ
تتطل السياسات  الــقــطــاعــات.  هــذه 

ــدى  ــ ــى المــ ــلــ تـــخـــطـــيـــطـــا مــــــدروســــــا عــ
الــقــصــيــر والمــتــوســط والـــطـــويـــل. هــذا 
إلــــى وزارة  ــار  ــبـ ــتـ يــعــنــي إعــــــادة الاعـ
ــقــطــاع الـــعـــام بعد  الــتــخــطــيــط وإلــــى ال
تــرشــيــده وتــرشــيــقــه. أمـــا الــخــطــوات 
ــى اقــتــصــاد  ــتــحــوّل إلـ المــطــلــوبــة فــي ال
إنتاجي فهي التي تهدف إلى تخفيف 
دور الريع في النمو الاقتصادي، أي 

الداخلي  النظام  بينة  فــي  النظر  إعـــادة  عــن   
ً
أيــضــا، فضلا

لمـــصـــرف لـــبـــنـــان. بــالــحــد الأقــــصــــى، يــجــب تــقــلــيــص عــدد 
المصارف إلى عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد قياساً إلى 
اللبناني. ليس واضحاً وجود هذا العدد  حجم الاقتصاد 
لم  المصرفي  النظام  أن  المــصــارف، خصوصاً  من  الكبير 
القطاعات  وتمويل  تنمية  فــي  هامشي  بشكل   

ّ
إل يسهم 

الإنــتــاجــيــة بـــل اكــتــفــى بــتــحــويــل الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي إلــى 
والمضاربات  الخزينة  سندات  إلــى  يرتكز  ريعي  اقتصاد 
نية 

ّ
السك والــحــاجــات  الــنــمــوّ  مــع  المنسجمة  الــعــقــاريــة غير 

المنطقة،  لبنان مركزاً مالياً في  الطموح بجعل  أما  للبلاد. 
والتواصل  الطاقة  بنية تحتية في  إلى  الأمــر يحتاج  فذلك 
غير موجودة حتى الآن. كلفة الطاقة والتواصل في لبنان 
من أعلى الأكلاف في العالم إضافة إلى ضعف الخدمات 
ليس  ذلــك  ظــل  ففي  العنبكوتية،  الشبكة  عبر  والــتــواصــل 
وتجاري  مالي  مركز  إلــى  لبنان  مفهوماً كيف سيتحوّل 
داعــي لأن  لا  التحتية،  البنية  هــذه  إيجاد  للمنطقة، وحتى 

يكون عدد المصارف على ما هو عليه الآن.
وبالنسبة إلى حجم المصارف وملكيتها، هناك مصارف 
مملوكة بأكثرية أسهمها من الدولة اللبنانية وهي مختصّة 
والسياحي  والــزراعــي  الصناعي  القطاع  بتمويل 
التحوّل  والإنــشــائــي، وهــي ضــروريــة لدفع عجلة 
الإشــارة  يمكن  وتــعــاونــي.  إنتاجي  اقتصاد  إلــى 
الــصــن ونموذجها  إلــى تجربة  المــجــال،  فــي هــذا 
لــدرس دول المصارف المختصة في  الاقتصادي 
التمويل والتنمية. أكبر مصارف في العالم اليوم 
الدولة وهي  المملوكة من  هي المصارف الصينية 
والــزراعــي  الصناعي  الــنــمــوّ  تمويل  فــي  أسهمت 
ــقــطــاع الـــخـــاص عــامــة ليس  والــبــنــى الــتــحــتــيــة. وال
المدى  وطويلة  متوسطة  مشاريع  بتمويل  معنياً 
لأنه طامع في تحقيق الأربــاح والأربــاح السريعة 
إلـــى  ــنــســبــة  وبــال ريــــعــــي.  ــابـــع  طـ ذات  ــانـــت  كـ وإن 
فــي خلق  يسهم  تجميعها  إن  المــصــارف،  حجم 
مؤسّسات أقوى وأمتن من الوحدات الحالية والتي 
إنتاجية  مــشــاريــع  فــي  المــشــاركــة  مــن  نها 

ّ
ستمك

متوسطة وطويلة المدى.
ــاهــا 

ّ
ــا الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي يــجــب أن يــتــبــن أمــ

مصرف لبنان فهي لخدمة التوجّهات والتخطيط 
المركزي للاقتصاد الوطني. دور القطاع الخاص 
هـــو المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة الــنــمــو والــتــنــمــيــة إنــمــا 
ط لها. والسياسة 

ّ
ضمن الأهداف والمعايير المخط

النقدية يجب أن تتمحور نحو تشجيع مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة. ويــمــكــن تــوظــيــفــهــا من 
أجـــل تــمــويــل الــقــطــاع الــتــعــاونــي لــتــخــفــيــف عــبء 
أمّا  الدخل.  المحدود  المستهلك  على  الاحتكارات 
)الــدولار  الخارجي  النقد  في  الشحّ  على صعيد 
بشكل أساسي(، فهناك سلسلة إجراءات يمكن 
ــا بـــهـــدف خــفــض الــطــلــب عــلــى الـــــدولار  اتـــخـــاذهـ
 

ّ
إل الــخــارجــي  بالنقد  وطنياً  ــتــداول  ال بمنع  بـــدءاً 
ات في الخارج 

ّ
لحاجات الاستيراد ودفع مستحق

. كما أن إعادة النظر في حجم ونوع 
ً
ب مثلا

ّ
للطلا

الاستيراد مطلوبة بهدف خفض الاستيراد في 
الكماليات بنسبة 40% والاستيراد العام بنسبة 

.%20
يضاف إلى هذه الإجــراءات، البحث عن صفقات 
ضة 

ّ
تجارية مع دول تصدّر سلعاً بأسعار مخف

الـــجـــمـــهـــوريـــة  أو  ــالـــصـــن  كـ دول  مــــن  ــدواء  ــ ــ ــال ــ كــ
الإســامــيــة فــي إيــــران أو الــهــنــد أو مــالــيــزيــا على 
تجارية  عقد صفقات  إلــى  إضافة  المثال  سبيل 
بعض  هذا  الإمكان.  قدر  اللبنانية  بالليرة  تموّل 
الإجراءات المتاحة. الحلول التقنية موجودة لكنها 
الــقــرار وتنفيذه. هي  اتــخــاذ  إلــى شجاعة  تفتقر 
معركة سياسية بامتياز، ومعركة ثقافية لكسب 
الوعي واللاوعي حول ضرورة التفكير المختلف 

عن السائد.
الـــذي يــجــب منحه للقطاع  ــــدور الأســاســي  ال أمـــا 
 بـــإعـــادة الــنــظــر فــي الــكــفــاءة 

ٌ
الـــعـــام، فــهــو مــرتــبــط

والنزاهة فيه، أي أن يكون دور القضاء مفصليّاً 
الــعــام والــخــاص، وهــذا  الثقة بالقطاع  تــأمــن  فــي 
ب إعادة النظر في القضاء وإصلاح النظام 

ّ
يتطل

السياسي. لذلك نقول إن الاقتصاد هو السياسة 
لــكــن بــلــغــة مــخــتــلــفــة. لا يــمــكــن الــفــصــل بينهما. 

فالسياسة فنّ الممكن وكذلك الاقتصاد.

* كاتب وباحث اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي

ي بالدولار
ّ
منع التداول المحل

الحلول متاحة

من الواضح أن مجتمع المانحين 

بما يشمل من مبادرة فرنسية 

وصندوق النقد والبنك الدوليين وسائر 

المؤسسات المالية الدولية، يحاول 

تعويم النظام الاقتصادي السياسي 

القائم في لبنان بالخلفية السياسية 

ت إلى النتائج 
ّ

التي كانت سائدة وأد

الكارثية الني نشهدها ومن سخرية 

القدر أن المأزق اللبناني هو أيضاً مأزق 

لمجتمع »المانحين« الذي لا يستطيع 

الخروج عن التفكير العبثي الذي 

م به
ّ

يتحك

أرتور زكاريان ــ أرمينيا
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